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 قواعد تفسير النصوص بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

  السید الشحات رمضان جمعة
قسم الفقھ، كلیة الحقوق، كلیات الشرق العربي، الریاض، المملكة العربیة 

  یة.السعود
  ssrmdan@arabeast.edu.sa الایمیل الجامعي:

  ملخص بحث:
تفسیر النصوص القانونیة علم لم تتضح معالمھ ولم تثبت قواعده بسبب عدم 
ثبات القانون وتأرجحھ بین الفلسفة والعادة الاجتماعیة والعرف ورأي وھوى 

ھداف، واضعھ وقوة السلطة التي تحمیھ ولأن القانون محدود المقاصد ومتغیر الأ
بخلاف علم أصول الفقھ ثابت الأركان واضح القواعد محدد المقاصد، والقانون 
بمقاصده وغایاتھ ومصادره تطور وتأرجح بین المذھب الفردي والاجتماعي بل 
المقاصد تختلف في نفس القانون فتفسیر القانون غیر مكتمل الأركان یفتقر للمنھج 

لبھ لرأي وثقافة واضع القانون والظروف التاریخي لعدم ثبات أصولھ، یرجع في غا
التاریخیة والثقافیة بخلاف الشریعة جاءت مستقلة تماما تحقق المصلحة في 
الدارین، وعلم أصول الفقھ یحمي الفقھ من الانفتاح الأھوج ، والجمود القاتل، ومن 
الظلم برعایة مصلحة واضعیھ إلى العدالة للجمیع، والثبات والتغیر من إشكالیات 
القانون، ویعجز القانون عن الموازنة بیـن الثبـات والتغیـر لأن التغیر أسرع من 
قــدرة واضعھ وشھد فلاسفة الفكر القانوني لفقھاء الإسلام الأوائل فتنبھـوا للمشـكلة 
بین النـص الثابــت، والواقــع المتغـیـر، وعولجت تلك المشكلة في أصول الفقھ 

ستصلاح والاستحسان ونجح المنھـج الإسلامي في بطریقة بمراعاة المصلحة الا
التوفیـق بیـن اعتبـارات الشریعـة الإسـلامیة، والواقـع الاجتماعي المتغیر وصولا 
إلى أنســب الحلــول التشریعیــة التــي تناســب مصالــح الجماعة، وھذا معنى أن 

یـر القانونیـة الشریعـة صالحـة لـكل زمـان ومـكان ، ولا زالت مـدارس التفس
متصارعـة حـول أي الطـرق التـي ینبغــي ســلوكھا، والفقــھ الإسـلامي غنــي 
بمعایــر واضحــة یتــزود بھــا القــاضي، ووصـل إلى مرحلـة الفیلسوف جیني 
مدرسـة البحـث العلمـي الحـر، وفارق بین  مدرسة أبي حنیفة  ومدرسة جیني التي 

، فأھملـت النــص والقانـون المدني الیمنـي ھو الوحیـد خرجت من النقیض للنقیض 
الـذي نـص في مادتـھ الثالثـة على أنھ یرجع في فھم النص وتـفسیره وتأویلھ 

  .ودلالتھ إلى قواعد أصول الفقھ 
  القواعد. تفسیر ، أصول ،القانون، الاجتماعي، الفقھ ، الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 
Jurisprudence and law are short in purposes and the 

rules of fixed-element assets The rules are clear in 

purposes and the law, with its purposes, objectives and 

sources, the development of its color differs in the one 

law. The science of the fundamentals of jurisprudence is 

firm, the foundations are clear, the rules are definite, the 

purposes are defined, and the law with its purposes, 

objectives and sources develops and fluctuates between 

the individual and the social doctrine. Rather, the 

purposes differ in the same law. It came completely 

independent, achieving the interest in both worlds, and 

the science of jurisprudence protects jurisprudence from 

reckless openness, fatal stagnation, and from injustice 

under the auspices of the interest of its authors to justice 

for all, and stability and change from the problems of law  

This problem was dealt with in the principles of 

jurisprudence in a way that takes into account the 

interest, reclamation and approval, and the Islamic 

approach succeeded in reconciling the considerations of 

Islamic law and the changing social reality in order to 
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reach the most appropriate legislative solutions that suit 

the interests of the group. That is, the paths that should 

be followed, and Islamic jurisprudence is rich in clear 

criteria that the judge is equipped with, and he reached 

the stage of the philosopher Gene, the school of free 

scientific research, and a difference between the school 

of Abu Hanifa and the school of Gene, which came out 

from the opposite to the opposite, so it neglected the text 

And the Yemeni Civil Code is the only one that stipulates 

in its third article that in understanding the text, 

interpreting it, interpreting it, and its significance, it refers 

to the rules of the principles of jurisprudence. 

keywords: Interpretation, Fundamentals, Law, Social, 

Jurisprudence, Rules. 
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  مقدمة:

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على رسولھ وآلھ وأصحابھ أجمعین.
فھذا كلمات جمعتھا في قواعد تفسیر النصوص بین الفقھ والقانون، وعلاقتھ 

میة تام غیر بأصول الفقھ الإسلامي، وأن الفقھ الإسلامي المنبثق من الشریعة الإسلا
ناقص مرن واسع التفاصیل تام بتفاصیلھ، وبأصولھ، وبقواعد تفسیره وتأصیلھ 
واستنباطھ وأنھ ممتنع عن التحریف لحفظ الله تعالى، ولكمالھ في رعایة مصالح 
الخلق في المعاد والمآل، والشریعة جاءت لتكمیل المصالح وتكثیرھا وتقلیل المفاسد 

انونیة استفاد كثیرا من الشریعة من أصولھا، ودرئھا ، وتفسیر النصوص الق
وقواعدھا الفقھیة وضوابطھا، وھذا البحث محاولة لإیضاح مبادئ وقواعد التفسیر 
القانوني، ومدى الاستفادة من أصول الفقھ، مع ذكر القواعد المتفقة بین الجانبین، مع 

التاریخي لعدم ثبات ذكر المقارنة بین المنھجین، وافتقار منھج تفسیر القانون للمنھج 
أصولھ، كما أن تفسیر النصوص القانونیة یرجع في غالبھ لرأي وثقافة واضع القانون 
والظروف التاریخیة والثقافیة بخلاف الشریعة جاءت مستقلة تمام تحقق المصلحة في 

  الدارین، وقد جعلت البحث في ثمانیة مباحث، وخاتمة وفھارس.
  أھمیة البحث:

منتھي في الدراسات القانونیة لضرورة تعلم أصول الفقھ إرشاد المبتدئ وال
والاستفادة من الفقھ وفروعھ في تحكیم شرع الله تعالى وتقیید المصلحة بما جاءت بھ 
الشریعة في تفسیر النصوص وصوغھا على مقتضى الشریعة وضورة أصول الفقھ 

  عارض بینھا.لكل من یتعامل مع النصوص تحیلیلا وتفسیر وإثباتا ونفیا وحلا للت
  إشكالیة البحث:

علم تفسیر القانون علم مبتدأ لھ قواعد كلھا بالاستقراء مأخوذة من أصول 
الفقھ الإسلامي، وما زال یحتاج لإبراز ومنھجیة واضحة وقواعد ثابتة لا تتغیر 

  وقواعد كلیة وفرعیة وھذه محاولة لبیان ذلك.
  الدراسات السابقة:

،ولكنھا تفتقر لكثرة التطبیقات العمیلة تنوعت الدراسات في ھذا المجال
القانونیة والمقارنة بین طبیعة المنھجین في معالجة النصوص، وأنھا تھمل الأنظمة 

  السعودیة غالبا ومنھ على سبیل المثال:

م،عوض رجب ١٩٩٩تفسیر النصوص الدستوریة، رسالة ماجستیر، الأردن 
یة، ذكر التفسیر السیاسي مجلة خشمان اللیمون، كلیة الدراسات الفقھیة والقانون

  .٢.عدد٤١دراسات، علوم الشریعة والقانون، مجلد
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دراسة تحلیلیة مقارنة في (تفسیر النصوص القانونیة في التشریع الفلسطیني 
  ضوء النظم القانونیة وأحكام الشریعة الإسلامیة محمد كمال خمیس الحولي.

د القضائي السوداني : تفسیر النصوص القانونیة في ضوء التشریع والاجتھا
  دراسة حول الظاھر والمعنى د. محمد المدني صالح الشریف.

تفسیر النصوص بین الشریعة والقانون : تكامل أم تعارض؟ مجلة الواضحة، 
مجلة علمیة محكمة، العدد الثامن تصدر عن دار الحدیث الحسنیة للدراسات 

  .م٢٠١٧الرباط–مطبعة الأمنیة .الإسلامیة العلیا بالرباط
محمد أدیب صالح ، المكتب الإسلامي  –تفسیر النصوص في الفقھ الاسلامي

  م.٢٠٠٨بیروت لبنان عام 

تفسیر نصوص القانون في التشریع الفلسطیني دراسة تحلیلیة مقارنة في 
ضوء النظم القانونیة وأحكام الشریعة الإسلامیة رسالة ماجستیر كلیة الشریعة 

  م.٢٠١٧ه ـ١٤٣٨محمد كمال خمیس الحوليوالقانون بالجامعة الإسلامیة 
محاضرات في تفسیر النصوص القانونیة ، نور الدین اشحشاح مطبعة 

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧طنجة ،الطبعة الأولى –أسبارطیل 
المنھج التاریخي وأھمیتھ في البحث العلمي في مجال الدراسات القانونیة، 

ة، جامعة أكلي محند لوني نصیرة ،وعثمان علي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادی
 ٢/ عدد١٠أولحاج البویرة الجزائر مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة ج

  م.٢٠٢١لسنة
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  المبحث التمهيدي

  ضرورة الشرائع والأنظمة والقوانين.  

لا یخفى على كل من لھ عنایة بالبحث الإنساني والشرعي والقانوني 
إلا شرع یحكمھم ویحل خصوماتھم بالعدل  والاجتماعي أن الناس فوضى لا یصلحھم

والإحسان، والإنسان عاجز عن تصور كامل المصلحة لنفسھ فضلا ولغیره وھو 
محدود العقل والثقافة والمكان وعقلھ صنعتھ بیئتھ وھو مضطرب المفاھیم یجھل نفسھ 
فضلا عن غیره ولذلك اضربت الفلسفات كثیرا في إیجاد الحلول الاجتماعیة ولم تجد 

لبشریة حلا أفضل ولا أكمل ولا أروع من الشرائع النبویة السماویة، وفي ھذا ا
  المبحث سنتناول ھذه المسألة في خمس مطالب كما یلي:

 المطلب الأول :أهمية سن الأنظمة والقوانين وضرورته.

 هم هج نه نم   ُّ : جل جلالهتاریخ البشریة أكثره حروب وصراع، قال

الناس قیم الخیر  ،وترك أكثر٢٤الأنبیاء/ َّ  يه يم يخ يحيج هٰ

الإسراء:  َّ يز ير ىٰ ني  نى  ُّ : جل جلالهوالتعایش، والتعاون كما قال

 تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج  ُّ  ، وقد نجح في ذلك:٦٢

، وأن الاستثناء النادر ھو التوافق والتراضي، ولم یتوفر ٢٠سبأ:  َّ ثم ته

 ،ھي فترات الرسالات الربانیة الحكیمةذلك على مدى التاریخ إلا في لحظات قلیلة 
ومن مشى على ھدي الأنبیاء من الملوك التي تنكبت لھا مناھج التاریخ الغربي، 

 ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ  والرؤساء الصالحین، قال تعالى:

، ٢٦الحدید:  َّ تر بي بى بن  بمبز بر ئيئى ئن

 ضخ ضح ضج  صم صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّ  :جل جلالهقال 

، كما تواترت الأدلة النقلیة ١١٦الأنعام: َّ عجعم ظم طح ضم
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، قال القیادات السلطانیة الرشیدة، ثم بعد ھؤلاء  ٢،والأركیولوجیة١ةوالأحفوری
مجاھد:" ملك الأرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران ،أما المؤمنان فسلیمان 

، لاعتمادھم ٤، وأما الكافران فالنمرود بن كنعان، وبختنصر"٣بن داود، وذو القرنین
ع الأنبیاء لأن بھا قوام وأركان أقدر النظم على صوغ حضارة شاملة، وھي شرائ

الحضارة، فتربط الإنسان بربھ ،ثم بمجتمعھ بأخیھ الإنسان، ثم بالكون الذي ھو 
مصدر رزقھ ومعاشھ، ولذا كان التنكر لجادة الشریعة، وصراطھا وقانون العدل 

 نج مم مخمح مج  له  ُّ  :جل جلالهالذي علیھ أكثر الناس كما قال الله - فیھا 

، فالتنكر للشریعة ھو السبب في ٥٠ المائدة: َّ  هم هج نه نم نخ نح

والانحراف عن العدل، وإحداث الحروب، فبقدر ما یؤمن الإنسان الأزمات، 
، ویجعلھا رائدتھ بقدر ما تسمو حضارتھ، وترتقي بالإنسان العنصر بالشرائع 

 بى بن بم ُّ  الأساسي في الحیاة بجعلھ خلیفة الأرض وأرسل لھ نورا یھدیھ

  ثى ثن ثم ثز ثر تي   تى تن  تم تز تر بي

 كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي

أھمیة الشرائع ، والإجماع انعقد على ١٥،١٦المائدة :  َّ لي  لى لم

، لاستقامة المجتمع وإقرار العدالة، ورعایة الحقوق، لحیاة البشر وسن القوانین
بین المصالح الاجتماعیة والسیاسیة، والاقتصادیة المتعارضة، واتفق  والمواءمة

فالقانون ھو المظھر لفكر الأمة وثقافتھا وتوجھھا، العقلاء على ذم الفوضى، 
وضرورة من ضرورات وجودھا، وكلما كانت معتمدة على الوحي كانت أقوم، قال 

                                                        

عبد  لسجلات نشاط الأحياء القديمة، مثل أثار أقدام أحياء وأثار أرجل لحيوانات قديمة في الصخور جيولوجية  دراسة ١

 .مكتبة الدار العربية للكتب. أساسيات الجيولوجيا التاريخية .(2004) محمد أحمد هيكل ،الجليل هويدي

معجم ألفاظ  ).(2014 علم دراسة الآثار البشرية فيما يتعلق بالأديان والحضارات الدينية .مجمع اللغة العربية بدمشق ٢

 .١٣ .ص. الأول .ج. بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات). الأولى. ط( الحضارة

ذو القرنين ليس هو الإسكندر المقدوني فذو القرنين آمن بإبراهيم طاف بالبيت، مؤمن موحد بلغ السدين، أما " ٣

 ).١٨٢/ ٩. تفسير ابن كثير("مائة سنةالإسكندر وثني وزيره أرسطو وثني لم يبلغ السدين قبل عيسى بنحو ثلاث

 ).٤١٤٣)، وسكت عنه الذهبي في التلخيص (٤١٤٣)(٦٤٥/ ٢المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ٤
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سارتون مبینا أساس الحضارة الإغریقیة أنھا من حضارات الشرق كمصر وما بین 
من النھرین والشام :"ومما أفسد فھم العلم القدیم كثیراً من الأحیان ظاھرتان 

الإھمال الذي لا یمكن التسامح فیھ ، والظاھرة الأولى تتعلق بإھمال العلم الشرقي ، 
» المعجزة « فمن سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ في بلاد الإغریق، فإن

الیونانیة سبقتھا آلاف الجھود العلمیة في مصر وبلاد ما بین النھرین وغیرھما من 
كان إحیاء أكثر منھ اختراعاً. والظاھرة الثانیة إھمال  الأقالیم ، والعلم الیوناني

الإطار الخرافي الذي نشأ فیھ العلم ، لا الشرقي فحسب بل الیوناني ذاتھ كذلك. 
وكفانا سوءاً أننا أخفینا الأصول الشرقیة التي لم یكن التقدم الھیلیني مستطاعاً 

حة الوثائق :"ومن بدونھا..."،وقال مقارنا علم مصر وما وراء النھرین في ص
الناحیة الأخرى نجد غالباً أن الوثائق الخاصة بالعلم في مصر وبلاد ما بین النھرین 
أدق من وثائق العلم الإغریقي ، إذ الواقع أن علماء المصریات والآشورات موفقون 
في أن لدیھم وثائق أصلیة، على حین یضطر علماء الھیلینیات إلى القنوع بوثائق 

تبسات،وآراء غیر أصلیة، وبنسخ من نسخ بعدت المسافة الزمنیة مجزوءة في مق
ولكن –الإلیاذة مثلا –بینھا وبین أصولھا. ویصلنا في بعض الأحیان نص لابأس بھ

–مؤلفھ یبقى غیر معروف، وأحیاناً تصلنا روایات وأخبار متعددة تعرّفنا بمؤلف
  .١ولكن مجموعة أصابھا الخفاء..."–طالیس أو أبیقور مثلا

 لمطلب الثاني : محدودية وضعف الإنسان.ا

 ئر  ّٰ ِّ ُّ  الإنسان خلق وصور فلم یختر خلقھ ولا صورتھ

 ،ووضعت فیھ الروح ٣التغابن:  َّبم بز بر ئيئى ئن ئم ئز

ولم ، ٢٩الحجر:  َّ كج قم قح فم فخ  فح فج غم غج عم ُّ 

 ذٰ يي يى يم يخ ُّ  یقدر على إمساكھا ولا یقدر على خروجھا

 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ

، وسیموت ولا ٤٢الزمر:  َّ تن تم تز  تر بي بى بن بمبز بر

 ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح  ُّ  یقدر على منع الموت مھما طال الزمن

                                                        

 .١٥٢--- ٤٩ص االله خلف محمد: ترجمة –تاريخ العلم لجورج سارتون  ١
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 َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظمطح

فینادي مناد: ألیس عدلا من ربكم أن خلقكم ثم  ، وقال ابن مسعود :"١ ٨الجمعة: 
في  صوركم، ثم رزقكم، ثم تولیتم غیره، أن یولي كل عبد منكم ما تولى

،ولا یقدر على خلق ولده، ولا رزق نفسھ، وصنع طعامھ، وصنع مائھ ٢الدنیا؟"

 نه نم نخ نح  ُّ : وإیقاد ناره، ولا یقدر على تسخیر مكونات الكون لخدمة نفسھ 

الجاثیة:  َّ  ته تم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج  هٰ هم هج

 ولذلك لا یھتدي مھما أوتي من ذكاء لكل شيء ،ولا للسعادة، ولا للفصل بین،  ١٣
الخصوم، ولا معرفة الصواب من الخطأ مطلقا، ولا الحق من الباطل في مجتمع 
تتشابك مصالحھ، وتتقاطع وتختلط حاجاتھ، وتتضارب، وھا ھي حروب تقوم كل 
عام وتدمیر وصراعات لا یفصل فیھا إلا القوي، فأین القانون المحقق للعدل؟، وھو 

شيء موعظة وتفصیلا لكل  (وكتبنا لھ في الألواح من كل في الوحي السماوي

  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني  7 8 ُّ  شيء

 َّ ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

،ظھر عدلھ، وإحسانھ وأن الخیر بیدیھ والشر ٣والله حكم قسط، ١٤٥الأعراف: 
لیس إلیھ وھو مع غایة عدلھ أرحم بعباده من الوالدة بولدھا، وھو عادل في كل ما 

لیس في الشریعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور و ،٤خلقھ واضع للأشیاء مواضعھا
خیر من عدمھ، ولا نھي عن فعل إلا وعدمھ خیر من وجوده، وھذا معنى یتبعون 

  ُّ 7 8  )١٤٥أحسنھ(وأمر قومك یأخذوا بأحسنھا سأریكم دار الفاسقین (

 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني

،  ١٤٥الأعراف:  َّ ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

                                                        

 ). ٤٢٤/ ٣الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ١

 ).١٩١/ ٢٤جر (تفسير الطبري = جامع البيان ط ه ٢

، فالعدْلُ من أوصافهِ في فعلهِ ومقالهِِ "فَمَنْ يَعْدِلُ إذَِا لَمْ يَعْدِلْ االلهُ وَرَسُولُهُ ")١٠٦٢)ومسلم (٣١٥٠كما في البخاري( ٣

 .الألباني)ـ موقوفا على معاذـ وصححه ٤٦١١، رواه أبو داود("االلهُ حَكَمٌ قسِْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ "،وقال معاذ "والحكم 

 ).٤٧٧/ ٢تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( ٤ 
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والله تعالى ور بھ، وكل ما كان وجوده شرا من عدمھ لیس إلیھ، فالأحسن ھو المأم

 يج هي 7 8 ُّ  أنزل الكتاب والمیزان،(الله الذي أنزل الكتاب بالحق والمیزان

 ١٧الشورى:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح

،لأن الله تعالى بین في كتابھ من الأمثال ٢،وھو القیاس١فالمیزان ھو العدل
  .٣لیة ما یعرف بھ الحق والباطلالمضروبة والمقاییس العق

عملي وواقعي في ربانیة الفقھ الإسلامي :الفقھ الإسلامي رباني المصدر 
منھجھ یعالج الحوادث مسألة مسألة لا یقدم نظریات عامة مجردة، بل قواعده 
الأصلیة ثابتة، ومصادره التي لا تحرف، ولا تختلف زمانا ومكانا، وقابل للتجدید 

ھ على قواعد ثابتة، وممكن تطویره للیونتھ، ومرونتھ مع مستجدات والتطویر لانبنائ
العصور، والله تعالى لا یزال یغرس فیھ غرسا، ویرسل على رأس كل مائة من 
یجدد لھا دینھا ویعید صوابھا، وھذا لا یكون بأي قانون، محفوظ الوثائق إلى الأبد 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ بحفظ القرآن والسنة، بل كلام علمائھا وفقھائھا محفوظ(

،  ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي 7 8 ُّ  حافظون

وعلومھا الخادمة تبقى لبقاء الدھر كالجرح والتعدیل، والنحو وأصول الفقھ، 
وأصول التفسیر وتاریخ التشریع، وعلوم القرآن...وقد طُبق الفقھ الإسلامي قرونا 

د بعیدة ،فاستفاد التطبیق العملي الذي عدیدة لأعراق عدیدة في أعراف كثیرة، وبلا
لم ینلھ قانون، ونجح في تحقیق الحیاة المستقرة الآمنة في حین فشلت كل قوانین 
ومدارس الفكر والفلسفات الوضعیة في إسعاد البشریة، لأن الفقھ یتفق والفطرة ولا 

لعدالة یخالفھا ثابت الأصول متجدد ،یتفق وأمور الكون الثابتة والأخلاق وقواعد ا
، فلیس للقانون ٤وقانون الطبیعة، وارتباط الفقھ بالأخلاق ظاھر افتقر إلیھ القانون

الوضعي إلا غایة نفعیة ھي حفظ النظام واستقرار المجتمع، وإن أھدرت بعض 
فیحرص الفقھ على رعایة الفضیلة والمثل العلیا مع ظھور  ،٥مبادئ الدین والأخلاق

                                                        

 ).٥٨٩تفسير مجاهد (ص:  ١

 .٢ج ٤٩٢تفسير آيات أشكلا ص ٢

 ).٣٣٣الرد على المنطقيين (ص:  ٣

 .١٣مفهوم القانون وسريانه، روبرت ألكسي الألماني المقدمة ص ٤

 ).٣٦/ ١الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ( ٥
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لتطھیر النفس،وتحریم الربا لبث التعاون، فالعبادات  مقاصده في أحكامھ،
والتعاطف، وحمایة المحتاجین من جشع أصحاب المال؛ ومنع التغریر والغش في 
العقود، وأكل المال بالباطل، وإفساد العقود بسبب الجھالة ونحوھا من عیوب 
الرضا، من أجل إشاعة المحبة وتوفیر الثقة، ومنع المنازعة بین الناس، والسمو 

ران المادة، واحترام حقوق الآخرین؛ والأمر بتنفیذ العقود قصد بھ الوفاء عن أد
بالعھد؛ وتحریم الخمر للحفاظ على مقیاس الخیر والشر، وھو العقل، وإذا تآزر 
الدین والخلق مع التعامل، تحقق صلاح الفرد والمجتمع، وسعادتھما معاً، وتھیأ 

مل بالسعادة ھو مطمح البشریة من سبیل الخلود في النعمى في عالم الآخرة، والأ
قدیم الزمان، وبذلك تكون غایة الفقھ ھي خیر الإنسان حقاً في الحال والمآل، 
وإسعاده في الدنیا والآخرة،وقد استفادت كثیر من الأنظمة القانونیة اللاتینیة 
والأنجلوسكسونیة من الفقھ الإسلامي عن طریق الأندلس، وجنوب فرنسا 

العثمانیة صاحبة المذھب الحنفي والشافعي ،وبلاد المغرب ،والدولة ١والھند
، ولما جاء نابلیون لمصر أمر بترجمة مختصر خلیل مع شرح الشیخ ٢العربي

                                                        

م إلى ليون وبواتييه، وكانوا على مذهب ٧١١هـ=٩٣الأندلس(أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا) سنة دخل الإسلام ١

هـ) بفتح الشين وسكون الباء،فنشر المذهب المالكي ١٩٣الأوزاعي حتى جاء زياد بن عبدالرحمن القرطبي(شبطون)(

هـ ٩٧٧المسلمين من الأندلس سنة ،وأدخل الموطّأ حتى القرن الثاني للهجرة بجميع أراضي الأندلس حتى خروج 

 . )١٩٩،وقيل أول من فعل ذلك الغازي بن قيس (ت ١٤٩٢

المدارس الكبرى بالأندلس يتعلم بها الجميع كل العلوم الفقه المالكي - ١ :انتقل مذهب مالك للفرنسيين عن طريقين٢

والرياضايات والطب .ن سهلهـ) المعروف بنوازل اب ٤٨٦وفتاوى النوازل،وديوان الأحكام الكبرى لابن سهل (

والفلك.الثانية: انتشار العوائد الإسلامية في الجنوب الفرنسي فترة طويلة،وقانون العوائد عمل به في هذه المنطقة مع 

أنه لم يكن مدونا،كما ظهر تأثير ابن رشد بفقهه وفلسفته في القانون خاصة كتابيه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) 

ن الحكمة والشريعة من الاتصال)،والقياس العقلي الذي تبناه توماس الإلكويني.د عثمان بن فضل: و(فصل المقال بي

مساهمة ابن رشد في تطوير منطق القانون ومادة القانون المقارن في القرون الوسطى (قراءة حرة لبداية المجتهد) ص 

ربية للتربية والثقافة والعلوم تونس ضمن أعمال ندوة ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب طبعة المنظمة الع ٤٢٠

وهذا ما نصح به توماس الإكويني فقال: (ينبغي الاطلاع على آراء الأقدمين، لأن في ذلك فائدتين: الأولى: هي .١٩٩٩

الاستعانة بالرأي الصحيح، والثانية اتقاء الرأي الخاطئ). فحلل عقود المضاربة ؛ لأن الكنيسة كانت تمنع الربا، ولجأ 

لحلول العديدة المستندة إلى دليل العقل لتطوير القانون الروماني، ومن هنا تقدم فقه القانون الأوروبي، فكان إلى ا

 .الشرح على المتون وشرح المتون على المتون (م.ن)
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الدردیر، كما قال الفرنسي (لویس سیدیو) في كتابھ (تاریخ العرب العامّ): "إنّ 
دّردیر قانون نابلیون منقول عن كتاب فقھي في مذھب الإمام مالك وھو شرح ال

خ الفرنسي (غوستاف لوبون)، ١على مختصر خلیل" وأكده  ، وذكر المُؤَرِّ
 م١٨٠٥الصادر عام أنّ القانون الفرنسي  المُستَشرِق الفِرنسي (لویس أوجین)، 

وھو أحد أھم كتب الفقھ  (شرح الدردیر على متن خلیل)،  ٪ منھ مستمد من:٩٠ ،نسبة
قیقي لیس انتصاري في أربعین مجدي الح" ،ونقل قول نابلیون:٢المالكي
فھزیمتي في واترلو ستمحو ذكرى كل ھذه الانتصارات، شيء واحد لن   معركة،

،ویقول سانتیلا :"من الأمور ٣یمحى أبد الدھر القانون المدني الذي أصدرتھ"
الإیجابیة التي استفدناھا من التشریع العربي ھذه الأنظمة القانونیة العدیدة مثل 

ة المسئولیة(القراض)، وھذه الأسالیب المتصلة بالقانون التجاري، الشركات المحدود
وحتى لو نحینا ھذا كلھ جانبا فمما لا شك فیھ المعاییر الخلقیة الراقیة لجوانب معینة 
من ھذا التشریع قد ساعدت على إحداث التطور المناسب لكثیر من مفاھیمنا 

بحثا  ٥،وألف یوحنا المقدسي٤الحدیثة ، وفي ھذا تكمن العظمة الدائمة للتشریع"
بعنوان البذور الأولى الإسلامیة للقانون الأنجلوسكسوني(العام) وقال فیھ :" أنشأ 
ھنري الثاني القانون العام في القرن الثاني عشر، والذي أدى إلى تغییرات ثوریة 
في النظام القانوني الإنجلیزي، رئیسیة من بینھا عمل الدین ...والمحاكمة من قبل 

ئة محلفین. مصادر ھذه تنسب لتأثیرات من أنظمة قانونیة أخرى مثل كشف ھی
البروفیسور مقدسي عن أدلة جدیدة تشیر إلى أن ھذه المؤسسات قد تتبع أصولھا 
مباشرة إلى المؤسسات الشرعیة الإسلامیة ،بدلیل تفرد الھویة الفریدة لخصائص 

ین في الوظیفة والھیكل بین ھذه المؤسسات الثلاث مع التشابھ بنظرائھم الإسلامی
،ثم ضرب ٦القانون الإسلامي والقانون العام  عبر صقلیة التي وجد فیھا الإسلام"

أمثلة: الفصل بین السلطات ونشأة المؤسسات ونقل الملكیة بالعقد بالصیغة ولیس 

                                                        

 حركة التجديد في تقنين الفقه الإسلامي (مجلة الأحكام العدلية وقوانين ملاقا)أ.د يونس وهبي ياووز الأقطوعاني.١

 غوستاف لوبون . حضارة العرب ٢

 .١/٩هـ.مقدمة المقارنات التشريعية ١٩١٤ار الكتب الوطنية بباريس،وطبعت مترجمةللفرنسية سنة نسخها في د٣

 .٩المقارنات التشريعية الشيخ سيد عبد االله حسين ص ٤

عميد كلية الحقوق بجامعة لويولا، نيو أورلينز تخرج بهارفارد،ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة  ٥

 :أصول القانون العام ، وظهرت تأثيرات النظام في تكوين القانون العام الأنجلوسكسوني . م له١٩٧٤بنسلفانيا

 يوحنا المقدسي الأصول الإسلامية للقانون العام الأنجلوسكسوني بحث منشور بالإنترنت. ٦
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بالتسلیم ، وھیئة المحلفین...ثم قال :"إن أصول القانون العام یمكن العثور علیھا في 
إن الماغنا كارت(الوثیقة العظمى) -كذلك- ریعة الإسلامیة"، كما قیل الش

م، وثیقة الحریات؟،وھي ١٢٢٢) ثم اعتمدت قانونا عام١٢١٦- م١٢١٥ببریطانیا(
م) الذي ١١٩٩بعد ریتشارد قلب الأسد(، وجاءت الوثیقة الدستور الأساس لمبادئ

رجع بمستشاریھ من بلاد المسلمین بعد حملتھم الصلیبیة وتأثرھم بطریقة حكم 
صلاح الدین الأیوبي وطریقة المسلمین ومفاھیمھم في السیاسة والحكم والدستور، 
وقال یوحنا المقدسي :"وأشار أبراھام أودوفیتش إلى أن الأوامر الأوروبیة ربما 

من الإسلام"، فالماغنا كارتا قد وقعت بعد الاحتكاك الذي وقع بین نشأت 
البریطانیین والنظام الإسلامي عملیا من خلال حملة ریتشارد على المسلمین 
واحتكاكھم بھم ورؤیة حضارة المسلمین، وسیتضح في مجال آخر أثر الفقھ 

غیرھا، ونادى الإسلامي في المدرسة الأنجلوسكسونیة بالمذھب الحنفي في الھند و
المستشار روبرت جاكسون قاضي المحكمة العظمى بأمریكا بضرورة أن یتجھ 
طالبو الدراسات القانونیة في الغرب إلى بذل جھد أوفر في دراسة التشریع 
الإسلامي، وھو ما انتھت محمة العدل الدولیة في حكمھا الصادر في 

امھا من أرقى الأحكام في م إلى الإشادة بالشریعة الإسلامیة وأن أحك٢٣/٨/١٩٢٣
الإنسانیة والخلقیة التي  "إن الروح :العصر الحدیث، وھو ما قرره میشیل دي توب

في العصر وتجسدت في فلسفتھ الفقھیة وفضلھا على أوروبا في  الإسلام  جاء بھا
العصر الوسیط، وما كانت تعانیھ البشریة من بؤس وتعاسة، وتأثیر القواعد 

على ذلك، وأثرھا في القانون الدولي، وبلغ تأثر القانون  التشریعیة الإسلامیة
%ب، وضرب مثلا بقضایا العقود، ونقل الملكیة ٩٠الفرنسي بالفقھ الإسلامي إلى

والعقار والجنسیة وأحكام الشراكة ،والقانون الدولي ورائده محمد بن الحسن 
ویلز یعترف في الشیباني...وغیرھا أخُذت من الفقھ الإسلامي، والمؤرخ الإنجلیزي 

إلى أن أوروبا مدینة للإسلام في الجانب الأكبر من » معالم تاریخ الإنسانیة«كتابھ 
قوانینھا الإداریة والتجاریة ،وتأثیر الفقھ المالكي في أوروبا بدأ مع فتح الأندلس، 

) أولع بالحضارة الإسلامیة وعلومھا، رحل إلى ١٠٠٣- ٩٤٦والبابا سلفستر الثاني (
السابعة والعشرین من عمره، وتلقى العلم في مدارس قرطبة وقطلونیا  الأندلس في

وإشبیلیة، واعتنى بالفقھ المالكي عنایة فائقة بدراستھ سنوات، وانكب على دراستھ 
لسنوات عدیدة، ورجع إلى فرنسا بھذا الفقھ ،وأصولھ ولكن سلفستر قدمھ على أنھ 

ي بقواعده وانتشر انتشارًا واسعًا قانون روماني جدید! فثبتت مسائل المذھب المالك
بخاصة في العقود والمبایعات والأھلیة وغیرھا مما یشمل الحیاة العامة والخاصة 
حتى استقر بین الأوروبیین كعرف، كان لھ أثر كبیر في صیاغة المدونات القانونیة 

 ،وألفونس الحكیم ملك١٢٥٠التي قام بھا فریدریك الثاني ملك صقلیة، وجرمانیا عام
م،وھذا ١٨٠٤م وصولاً إلى القانون المدني الفرنسي عام ١٢٧٢قشتالة ولیون عام
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بعض ما قرره(الشیخ سید عبد الله حسین)الذي درس القانون المدني بفرنسا، 
بین القوانین الوضعیة المدنیة  مجلدات:(المقارنات التشریعیة ٤ووضع مؤلف من 

سي ومذھب الإمام مالك)،ووضع كل والتشریع الإسلامي ، مقارنة بین القانون الفرن
نص في القانون المدني الفرنسي بمقابلھ من الفقھ المالكي، وقدم المجلدات 
للسنھوري واضع القانون المصري، ولكن السنھوري أصر السنھوري على تغییر 
الشریعة وجعل مبادءھا من آخر مصادر القانون، والشیخ لم یرفض القانون المدني 

لف الشریعة، وتجاھلوا تلك الموسوعة العلمیة النادرة فلم جملة بل رفض ما خا
، بل ١تطبع إلا طبعة وحیده منذ أكثر من خمسین عاما حتى ظھور الطبعة الحدیثة

لم یستفد من مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة، ولا مجلة الأحكام الشرعیة على مذھب 
لمنیاوي المقارنات أحمد للشیخ أحمد عبد الله القاري ولا مما كتبھ الشیخ ا

التشریعیة، ولا ما كتبھ الشیخ قدري باشا وزیر العدل في مرشد الحیران ، حتى 
مشروع تقنین أحكام الشریعة الإسلامي بإشراف صوفي أبي طالب ثم القانون 
المدني العربي الموحد،ثم وثیقة الكویت للنظام المدني الموحد لدول مجلس التعاون 

  ھـ.١٤١٨جمادى الآخرة ٦وحة بإقرار وزراء العدل بالد
والمعاملات في الفقھ الإسلامي دین یتدین بھ الإنسان حتى قیل :"ومن لا 

،وقال ابن ٢یعرف  أحكام المعاملات لا یسلم من أكل الحرام بالربا والبیوع الفاسدة"
إن الاجتماع الإنساني ضروري، ویعبر الحكماء عن ھذا بقولھم: "الإنسان " خلدون:

،قال "" قدرا، أي لا بد لھ من الاجتماع الذي ھو المدنیة في اصطلاحھممدني بالطبع
محدود بالزمان والثقافة التي نشأ علیھا ،وھو ٣أرسطو:" الإنسان كائن محدود"

وحاضره  -نقلا وروایة-فقد یعلم ماضیھ یؤثر فیھ عادات الآباء وأعراف مجتمعھ،
ھو لمستقبل كاملا، وكذلك رؤیة وإدراكا وتحلیلا ،ولكنھ غالبا عاجز عن تصور ا

مھما بلغت قدرتھ فھو ابن بیئتھ لا یحیط بالبیئات الأخرى علما إلا  محدود بالمكان
القلیل، ولذا قیل (العقل ابن بیئتھ) والإنسان ابن مجتمعھ، والرجل على دین خلیلھ 

 ُّ  ،وتصرفاتھ محدودة وما یدركھ في زمانھ لا یدرك ما یكون في الزمان الذي بعده

                                                        

ة، وإقصائها وقد ذكر الشيخ في مقدمة كتابة كيف أقصيت الشريعة عن التشريع والحكم ومراحل ذلك ودور أهل الذم ١

من المدارس والجامعات القانونية والأجنبية وإحياء القوميات وإرساء الفكر المقصي للدين وتشويه الفقه وتضخيم 

 الخلاف الفقهي وإلغاء المدارس الدينية، والالتزامات الأجنبية.

 ).٢٩٥/ ١شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ( ٢

 د محمد قشيقش . مفهوم الإنسان في فلسفة الفارابي ٣
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وأشار ابن ، ٢٨النساء:  َّ َّ يم يخ يح يج هيهى  هم هج ني نى

خلدون إلى ضعف الإنسان في إتقان المَلكَات فقال: " ومن حصل منھم على ملكة 
علم من العلوم وأجادھا في الغایة، فقل أن یجید ملكة علم آخر على نسبتھ، بل یكون 

سان محدود ، أي أن الإن١مقصراً فیھ إن طلبھ، إلا في الأقل النادر من الأحوال "
الإمكانات، والقدرات العقلیة فلا یتقن ملكتین بدرجة واحدة ،ولا یستطیع تحقیق 
التوازن وبلوغ درجة الكمال حینما یتصدى للتنظیم والتقنین(یعلمون ظاھرا من 

 هي هى هم هج ني نى نم ُّ  الحیاة الدنیا وھم عن الآخرة ھم غافلون

لا ما في كل  ٢لدنیایعلمون من معایش الحیاة ا،  ٧الروم:  َّ يم  يخ يح يج

والأنظمة ٣الدساتیر بســـن الدنیا بل ظاھرا فقط، قال روبرت ماكیفر كل ما یتعلق
  .٤ھو من المتغیرات 

 المطلب الثالث : تغير المفاهيم الفلسفية وعدم ثباتها .

قال الشیخ محمد بن عبد الله دراز "وبدون نور الوحي، فإن البشر یظلون 
ولسوف تُقاوَم عقول بعقول، كما «لخیر والشر في صراع دائب حول تعریف ا

، وقد أفادنا تاریخ البشریة بضروب من ھذا التخبط لا »تُقاوَم عواطف بعواطف
حدود لھا، من تقشف (النرفانا) البوذیة، إلى إباحیة الرواقیة الیونانیة، وعجز 

دة أنھا فالبشر لا یثبتون على مصلحة واحالمادیة وحاجة الدیمقراطیة للدكتاتوریة، 
مصلحة فالشذوذ كان حراما ومخالفة قانونیة یستوجب فاعلھا العقوبة بالسجن سنتین 

م ثم ١٩٣٤وغرامة مع الشغل، وقبلھا كانوا یقتلون في القانون السویسري عام
م ثم صار حریة ثم صار من یعارضھ وینكره یعاقب، وھذا ١٩٧٩تخفف الحكم عام

عكس الفقھ الإسلامي المبني على الشریعة دأب البشر التناقض ومحدودیة الرؤیة، ب
الإسلامیة الذي جعل الحكم بالجھل والرأي والھوى ولو وافق الحق معصیة 

، فانظر للعلم والقضاء في المیزانین، ولعل (مدینة أفلاطون) إحدى ٥وضلالا

                                                        

 ).٢٢٨مقدمة ابن خلدون (ص:  ١

 ).١٧٨/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٢

 وهذا على مستوى القانون الدستوري فكيف بما دونه، وأوضح مثال على ذلك قانون الإجارات بمصر. ٣

 أ.د عبد العزيز بن سطام مصدر السلطة في النظام الأساسي، نقل عن روبرت ماكيفر. ٤

 أخرجه أبو داود الترمذي. "ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، وهو معنى حديث:٨/٤٦السلام سبل  ٥
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آلة على قصور العقل البشري ،إذ أراد الخیر لمجتمعھ وشرع في التنظیر  النماذج الدَّ
اء على فھمھ وثقافتھ وعلمھ بالواقع، ولكن بحكم قصور العقل البشري لھ بن

ومحدودیة تفكیره أفرز نظاماً مدمراً حتى لمجتمعھ، فاشتمل نظامھ ذلك على أن 
یقتل الأولاد الذین یولدون لآباء شریرین حتى یقضي على الشر في مجتمعھ 

یدة باطلة تشربھا الفاضل، أو مدینتھ الفاضلة، وكان ھذا النظام متأثراً بعق
، فترسبت ھذه العقیدة في سویداء تعتقد بتوارث الشر(أفلاطون) من بیئتھ التي 

قلبھ، ومال إلیھا تفكیره، وتلونت بھا شخصیتھ، وبالتالي دبَّت في نظامھ فجاء نظاماً 
جائراً ،وتشریعاً ظالما، مما یؤكد حقیقة یھرب منھا القانونیین أن القانون یتأثر 

وكذلك موقف القوانین والثقافات والفلسفات من المرأة مما یؤكد تلك  بالعقیدة ،
الحقیقة، وموقف القوانین من المرضى، وكان من الممكن أن ینجو الفكر البشري 

فجاء نظاماً جائراً -من ھذه المعضلة الخاطئة والنظم الجائرة التي دبَّت في نظامھ 

  مح مج له لم لخ  ُّ یقول:  جل جلالهلو اھتدى بنور الوحي فا� -وتشریعاً ظالما

 كم كل كخكح كج قم  قح فم فخ  ُّ  وھذا في كل الشرائع، ٣٨النجم:   َّ مخ

فمن المحال أن یتخلص الإنسان من أثر ،  ١٦٤الأنعام:  َّ نه	لخ لح لج

یعني رب الكنیسة في ١ف(نیتشھ)، قال:" إن الرب قد مات" :النشأة والبیئة والثقافة
ھ، وأصرح من ذلك علم الجریمة وتفسیر معتقد النصرانیة المحرفة لأنھا بیئتھ وثقافت

ظھور الجریمة وعواملھا وأسبابھا وربط الجریمة بالمجتمع والسیاسة والاقتصاد 
، فتسمع عبارة(غضب الطبیعة) أو "الاستیلاء على الطبیعة" وھي مأخوذة ٢والثقافة

من العقیدة التوراتیة بأن الإنسان خالف الرب واستطاع أن یأكل بإغراء الحیة من 
،و الأسطورة الیونانیة: إن"برومیثوس" ٣شجرة معرفة الخیر والشر فانفتحت عیناه

، والأسطورة الرومانیة بأن الأرباب عاقبت "ھرقل" لأنھ ٤سرق النار من الأرباب

                                                        

نيتشة ومهمة الفلسفة قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة ، عبد الرزاق بلعقروز،الدار العربية للعلوم ناشرون،  ١

 .١٢٤م.ص٢٠١٠- ه٣١١٤منشورات الاختلاف، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الأولى

 ، بدون طبعة ولا تاريخ.٧١أصول علم الإجرام د محمد ضلال حبيب ص ٢

 ).٢٤/ ٣ - ١٥/ ٢سفر التكوين من التوراة (  ٣

 .١٤٣،ص١)، وموسوعة تاريخ الأديان فراس السواح ج١٩٨٢معجم الأساطير اليونانية،سهيل عثمان(دمشق ٤
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، وھذا من ٢، وقال "توماس ھوبز" إن الإنسان شریر بطبعھ١أراد معرفة الحقیقة
ولد مخطئا، وحین یزعم بعض ملاحدة بیئتھ النصرانیة التي تعتقد أن الإنسان ی

الغرب أن الأصل في الإنسان ھو الشرك وتعدد الآلھة، فإن مصدر ذلك ھو العقیدة 
، وأن سلیمان ٣التوراتیة التي تزعم أن ھارون أقر بني إسرائیل على عبادة العجل

، والفصل ٥!،فضلا عن الموروث الروماني بتعدد الآلھة٤كان نساؤه یعبدن الأصنام
الدین والسیاسة عقیدة النصرانیة المنسوبة للمسیح علیھ السلام :"دع ما لقیصر بین 

، ولما قال بعض المفكرین في أوروبا وأمریكا بنھایة التاریخ ٦لقیصر وما � �"
الألفیة"، وملخصھا أن "وغیرھما، فبسبب عقیدة النصارى٧ھیجل" و" فوكویاما""ك

، ثم ینتھي الوجود ٨عالم ألف سنة سعیدةعیسى علیھ السلام إذا نزل سوف یحكم ال
تأثرت بعقیدة التوراة - بعض النظریات-الإنساني على الأرض، وكذلك نشأة اللغات

، وكذلك ظھور التأویلیة الحدیثة ٩"أن الله تعالى بلبل الألسنة في برج بابل"
، ١٠یة"الھرمونیطیقیا" كان تأثرا بالتأویل الیھودي للتوراة والحركات الباطنیة الیھود

رولان بارت": "إنھ یجب قراءة أي نص على أساس أن مؤلفھ قد "كما قال 

                                                        

 السابق. ١

 "سيد الذباب"بهذه القضية وفي رواية سجالات روسو جاك انوج 1588)-(1679هوبز دار بين توماس٢ 

،وهوبز يرى "الأطفال معادون للمجتمع منذ نعومة أظافرهم يتحينون الفرصة للانتقام"للبريطاني(وليام غولدنغ)

كائن خرافي رأسه تنين وجسمه أفعى)، »(الليفياثان« ١٦٥١المجتمع الإنساني غابة متوحشة وألف كتابا ضخما عام 

انظر العلاقة بين الدين  .لمكيافيلي» الأمير«و أهم الكتب التي أسست لنظرية فلسفة الدولة، والأكثر تأثيرا بعد كتاب وه

 م.٢٠٠٩والسياسة عند هوبز المجلة التونسية للدراسات الفلسفية رضا عزوز 

 ."هارون صنع العجل وأمر بعبادته ":أن )سفر الخروج١)،فقرة(٣٢جاء في إصحاح( ٣

 .٤: ١١سفر الملوك  ١الكتاب المقدسفي  ٤

 .٢١٤معجم الأساطير اليونانية والرومانية مرجع سابق ص ٥

 ).١٧-١٢:١٢(إنجيل مرقس "أَعْطُوا مَا لقَِيْصَرَ لقَِيْصَرَ وَمَا للِّهِ للِّهِ «لعيسى عليه السلام  مقولة منسوبة ٦

 )فرانسيس فوكوياما،ورد عليه صموئيل هنتجتون في صراع الحضارات .١٩٩٢نهاية التاريخ والإنسان الأخير( ٧

 .عام ألف تدور حول عودة المسيح الثانية وحُكْمه العالم لمدة اللاهوتي يوحنا رؤيا سفر الجديد  العهد ٨

 ."بلِْ هُنَاكَ لسَِانَهُمْ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لسَِانَ بَعْضٍ هَلُمَّ نَنزِْلْ وَنُبَلْ  "سفر التكوين ٩

اليهود وهو:جملةالقواعد التي يجب على  الهرمونيطيقيا أوعلم التأويل من مصطلحات تفسير نصوص التوراة عند ١٠

 زام بحرفيته.المفسر انتهاجها لتفسير النصوص لأن النص يحتمل وجوها لا حصر لها، وفيه رمزية لا الالت
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أن الله أوحى إلیھ في المنام وجاءه بالألواح  ٢، وقد ادعى "جوزیف سمیث"١مات"
  الذھبیة المختفیة.

أخذ من بعض المفكرین المسلمین ٣فالیھودي الأمریكي "صمویل ھنتنغتون"
دام حتمیا، فإن بعض الغربیین تصدوا لھ فكرة صدام الحضارات، وجعل ذلك الص

، والمستعمِر یرى أنھ  ٤سنغاس""وتوقعوا صداما داخل الحضارات نفسھا كما فعل
صاحب حق، والمستعمَر المنھوب أرضھ یرى أنھ على حق ، والقوانین أكثرھا أخذ 
من عقلیة المستعمر ویطلبون المستعمر أن یعملوا بتلك القوانین كما حدث في مراحل 

كوین القانون المدني المصري!، وواضعو القوانین نیتھم ظھرت للناس جلیا بأنھم ت
یرون أنفسھم أحق باستعباد غیرھم من البشر من الشرقیین كالصین والھند كما قال 

،فالغرب من حقھ استعمار ٦أن یخضعا للغرب- الصین والھند- : "إن قدرھما ٥ھیجل
فة كما سبق من كلام ھیجل ولكنھم الأضعف ونھب خیراتھ وھذا بالقانون والفلس

                                                        

وتنبني .«المؤلف  موت« بعنوان١٩٦٨ عام نشرها مقالة في 1910)- (1980 رولان بارت الناقد والمفكر الفرنسي ١

 .سياقه اعتبارات على النص ويفسر المؤلف غياب على المقولة

المرمون نبيا من  كنيسة  مؤسس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة المعروفة باسم المورمون يعتبره أعضاء ٢

أعلن جوزيف سميث أن وحيًا من السماء أتاه وأخبره أنه رسول للقارة الأمريكية لتأسيس  ١٨٢٣الأنبياء ففي عام 

لذهبية المختفية أو ما أسماه بالألواح المصرية القديمة، وفي الكنيسة الأصولية، وأن على يديه سوف يظهر الألواح ا

ناوله الآتي من السماء واسمه مورني (كما يروي اتباعه) نص اللوح، وقام جوزيف بترجمة النص إلى اللغة  ١٨٢٧عام 

ض لما فيه الإنجليزية وصارت هذه الترجمة كتاب المورمون المقدس، وتعتبر تكملة للعهد القديم أو التوراة (وسنعر

كنيسة يسوع المسيح للقديسين الجدد أو "قام جوزيف سميث بتأسيس كنيسته التي سماها  ١٨٣٠لاحقا)، وفي عام 

 ، وسمى مذهبه وديانته المورمونية سمح بتعدد الزوجات في ديانته قتله الأهالي وشقيقه وأحرق منازلهم."العصرين

، أراد منه الرد على تلميذه صامويل هنتنجتونالعالمي  صاحب كتاب صراع الحضارات وإعادة تشكيل النظام ٣

 فرانسيس فوكو ياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير.

لصدام داخل الحضارة التفاهم بشأن الصراعات الثقافية دييتر سنغاس ترجمة شوقي جلال، وهو صاحب كتاب : ا ٤

 مناقشة لما كتبه فوكوياما وهنتجتون فيما كتبوا عن الحضارة.

م) بألمانيا من أكبر فلاسفة القرن التاسع عشر تأثيرًا،وأكثرهم غموضًا 1831-م١٧٧٠جورج فلهلم فردريك هيجل( ٥

 ا على الفهم، كما قاله الفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل.وتعقيدًا وعسرً 

 انظر كتاب هيجل العالم الشرقي، ترجمة د إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر. ٦



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٤٣٥ - 

یخفون ذلك باسم التحضر والتنویر، وھذا العوار والظلم البین في ھذه الحضارة 
والفلسفة الصانعة للقانون تراجعت عاجلا وبدأ الغرب نفسھ في التبرؤ من عقائده 
وفلسفاتھ كما تبرأ قدیما من دینھ المحرف وعاداتھ، فھا ھو یعود لیتبرأ من جدید من 

لسفاتھ، كما حدث عندما كتب (لودفیغ فویرباخ) الألماني نقدا للمسیحیة في كتابھ ف
وفریدریك  ،كارل ماركسأثر في جماعة كثیرة مثل : ١"جوھر المسیحیّة"

، والإلحاد، ودعا لودفیغ فویرباخ للیبرالیة وفریدریك نیتشھ  ،وریتشارد فاغنر ،أنجلز
، وانتھت الفلسفة الكلاسیكیة وماركس ھیجلونقد الأدیان، وكان جسرا بین  والمادیة

الألمانیة ثم انھارت الماركسیة، وبظھور أینشتاین بنظریة النسبیة تغیرت مفاھیم 
انتقل الغرب من الفلسفة البنائیة أو البنیویة، ثم للحداثة ثم للتفكیكیة فلسفیة كثیرة ،ف

والنسبیة الثقافیة، وتبدلت أفكار عصر التنویر وأعید النظر في مقولات فولتیر، وجان 
جاك روسو، ودیفید ھیوم، و دیكارت و فولتیر و دیدرو ، ومونتسكیو، واغتر الغرب 

 ة والعقد الاجتماعي كما قال فوكویاما في كتابھبزوال الماركسیة، وانفردت الرأسمالی
نھایة التاریخ، وساعد على ذلك انھیار الاتحاد السوفیتي، وصارت أمریكا وریثة القیم 
الغربیة وكذلك ما وصلت إلیھ القارة العجوز أوروبا إلى حالة الھرم كما قال 

لأن البقاء  "رامسفلید"، وصار البطش والإفراط بالقوة ھو المسیطر على العالم 
للأقوى والحضارة الأمریكیة ھي الأقوى والأبقى، كما قرره(سكیز)،ود.یورجن 

، وآخرھم الرئیس الفرنسي الأسبق سركوزي كما صرح بأن أوروبا ٢تودینھوفر
  وحشیة وبربریة، وھذا سبب سیطرتھم.

                                                        

 ، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع.1804)-(1872لودفيغ فويرباخجوهر المسيحية  ١

 الدار: الناشر محمد سليم فهمي حارس. د:  المترجم تودينهوفر يورجن.د: للمؤلف) زيد؟ يا تقتل لماذافي كتابه ( ٢

حشية و أكثر فهي الحروب حيث فظاظة الأكثر بأنها أوروبا قارة عن سركوزي قاله ما وانظر ،٢٠٠٩ ةاللبناني المصرية

ليست أفريقيا ولا آسيا والأمر لا يتعلق بالقرون الوسطى بل بالقرن العشرين، وهي الأكثر بربرية وهمجية وقسوة 

 م .٢٠٢٣مارس١٨في برلمان الاتحاد الأوروبي في "ووحشية
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"البدیلة عن الماركسیة " ١ثم ظھر ثقافة أنطونیو غرامشي الماركسي الإیطالي
بوكانین" كما في كتابھ موت  .شرت أفكاره في أمریكا حتى خافھا "باترك جوانت

، وأشار لجوھر الصدام المحتمل صموئیل ھنتنجتون فقال: "إن عالم ما بعد ٢الغرب
الاتحاد السوفیتي وجدار برلین یتألف من ثمانیة حضارات متنافسة، لكن الصدام 

ات ھي:(الحضارة الغربیة المحتمل على المدى القریب سیكون بین ثلاث حضار
الرأسمالیة، والحضارة الصینیة، والحضارة الإسلامیة)، أما على المدى البعید فإن 

   .٣ھذا الصدام المحتمل سینحصر بین الحضارة الغربیة والإسلام"

وبمجيء "آینشتاین" تغیرت مفاھیم كثیرة فأضاف إلى الأبعاد المعروفة بعد الزمن، 
نیوتن"، وأثبت أن الضوء لیس موجة، كما  "المیكانیكیة لوعدل كثیرا من النظریات 

دي إن إیھ"، "ظن "نیوتن"، ثم  ضعفت الداروینیة بعد اكتشاف الحمض النووي 
والشفرة الوراثیة، وتبین الفارق الكبیر بین القردة والبشر، وتبین أن المركزیة الغربیة 

الحضارات أسھمت في  وھم وتفردھا بالحضارة أكذوبة شربھا الناس سنینا ،بل كل
التقدم البشري، ولیست الحضارة الغربیة وحدھا، وبل الأعراق تسھم في الحضارة  
ولا توجد حضارة خاصة بعرق واحد ،والشعوب كلھا لھم إسھامات، ولم تعد الفروق 
بین البشر تغني الغرب شیئا، واكتشف حقائق الدیمقراطیة ولم تكن مخترعة من 

                                                        

يعتبر غرامشي منظرا تأسيسا لعلم نادى بالقيمة والأخلاق  البراكسيس  التي هي فلسفة الغرامشية  كره اسمويطلق على ف ١

ات القوة. دفعت مساهمات غرامشي اجتماع الثقافة ، وللتعبير عن الروابط المهمة بين الثقافة والدولة والاقتصاد وعلاق

النظرية إلى تطوير مجال الدراسات الثقافية ، وعلى وجه الخصوص ، اهتمام الحقل بالأهمية الثقافية والسياسية لوسائل 

، وتتلخص نظريته تفصيله للوظيفة الاجتماعية للثقافة وعلاقتها بالسياسة والنظام الاقتصادي لأن ماركس  .الإعلام

 واعتبر التعليم أهم مؤثر في الثقافة. ناقشها باختصار

وكتابات توماس فريدمان ،و صامويل    نهاية التاريخ والإنسان الأخير، "فوكاياما  "يشبه كتاب كتاب موت الغرب له  ٢

بداية الاستشعار بالخطر، وعدم الثقة بالهيمنة المطلقة للرأسمالية مبين� بالأدلة والوقائع  "صدام الحضارات"هنتنجتون 

ة البلشفية على جدار برلين، ولم تحقق اللبرالية انتصارها أن التاريخ لم ينتهِ لصالح الرأسمالية الغربية بسقوط الثور

   .الحاسم،بل تغيرت طبيعة الصراع من مرتكزات أيدولوجيةواقتصادية إلى منطلقات ثقافية وإيمانية النزعة

 هنتنجتون في كتابه صراع الحضارات . صموئیل ٣
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، ١، وظھر كتاب "التراث المسروق" كتبھ جورج جیمس"الیونان بل سبقوا إلیھا
،یؤكد أن الحضارة "٢وكتاب "أثینا إفریقیة" أو أثینا السوداء، كتبھ مارتن بنوبونال

الإغریقیة القدیمة مدینة لجیرانھا من أسیا وأفریقیا ومصر وبلاد الرافدین، وظھر فكر 
وأنھا تشترى بالمال كما قال معاد مضاد للیبرالیة، وظھر تھافت الدیمقراطیة وضعفھا 

، وبدأ إعادة النظر في ٣"بالاست" في كتابھ "أفضل دیمقراطیة یمكن شراؤھا بالمال"
التاریخ الحضاري والفكري للعالم بعیدا عن مركزیة الغرب وھیمنتھ، وابتدأ الغرب 
عصر ظلمات جدید، وھاجر مثقفوه أو ساحوا في بلاد لا أثر فیھا للحضارة الغربیة، 

ب على كل أمة عاقلة أن تنفض عنھا غبار التبعیة للغرب، الذي عبد جن ووج
الأھرامات وسجد لبوذا وزرادشت، وبعضھم أسلم، وجزم كثیر من الغربیین أنھ وجد 
الحلّ في الفلسفات الشرقیة، وصرح كثیر من الغربیین ومنھم كولن ولسن الذي قرر 

  .٤:"أن الإنسان في حاجة إلى معبود"

  أرنولد تونبي إن الحضارات البشریة كلھا قامت على الدین .  بل كما قال 

وھذا یعطینا تمیز الشریعة الإسلامیة بحضارتھا فلیست أثرا لفلسفة ما ولیست اقتباسا 
ولا عابرة ولا مستعمرة مضطھدة للأضعف بل ھدى الله ونوره للعالمین لتھیدھم للتي 

یھ وسلم فھو أمي لم یقرأ كتابا ولا ھي أقوم وھي رحمة للعالمین فالنبي صلى الله عل
خط بیده، فینقل ثقافات غیره ، ولم یتأثر ببیئتھ ولا ھو ابن بیئتھ فینقل ثقافة قومھ، بل 
خالفھم في كل شيء، فلم یعرف ثقافات الیونان ولا الرومان والفرس والصین ولا 

قیة ولا بابل وآشور ولا المصریین، فلم یعرف الرومانیة ولا العبریة ولا الفینی

                                                        

ترجمة: شوقي جلال طبعة  جورج جي. إم.جيمس كتاب التراث المسروق، الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة  ١

المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، وكتاب :الأصول الزنجية للحضارة المصرية كتبه (شيخ أنتاديوب) 

 م.١٩٩٥ون دار العالم الثالث القاهرة ترجمة حليم طوس

مارتن برنال المجلس الأعلى للثقافة ، «أثينا السوداء: الجذور الأفريقية والأسيوية للحضارات الكلاسيكية للمؤرخ  ٢

 م.١٩٩٣المشروع القومي للترجمة ترجمة جماعة ومراجعة د أحمد عتمان 

ف غريغ بالاست بيان ألاعيب الشركات والعولمة، قال عنه :مايكل كتاب أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها من تألي ٣

م. ٢٠٠٤-١٤٢٤مورو مؤلف كتاب(رجال بيض أشرار) إنه عمل شجاع، مركز التعريب والترجمة الدار العربية للعلوم 

ف انتخبنا نحن نعيش في عالم زائ"وكتاب (رجال بيض أغبياء) مايكل مورو الدار العربية للعلوم كتب على غلاف كتابه: 

 ."رئيسا زائفا يقودنا لحرب زائفة

 .والتمرد الدين: وكتاب اللامنتمي: كتاب صاحب )٢٠١٣ديسمبر ٥-١٩٣١يونيو٢٦كولن هنري ولسون( ٤
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السریانیة ولا لغة الشرق الصینیة والفارسیة، بل جاء بالشرع فریدا منفردا لیس لھ 
مثیل، وھذا لا یتصور في أي قانون، فشریعة القرآن لیست نتاجا بیئیا، ولم یترجم 

  .١الإنجیل ولا التوراة بالعربیة إلا متأخرا

 ة الإنسان لها.المطلب الرابع :انبناء النظم الوضعية على عقيدة، ومجهولي

القانون متأثر بالعقیدة فیما یسمى بالعقیدة القانونیة بأبعادھا الثلاثة (عقیدة واضع 
القانونین، وعقیدة مطبقي القانون، وعقیدة المخاطبین بالأحكام القانونیة) تؤدي دوراً 
فعالاً لإجراء التوفیق والانسجام بین الطبیعة الداخلیة، والخارجیة للمخاطبین 

نون، فتصبح بذلك حجر أساس لتحقیق سیادة القانون، ولزیادة فعالیتھ وقوتھ بالقا
التنفیذیة، لأن الجزاء وحده لا یضمن تنفیذ القانون، وإنما الالتزام الذاتي بھ من قبل 
المخاطبین بأحكامھ لھ دوره المؤثر في ھذا الصدد، فاقترحنا أن یتم إیلاء عنایة لازمة 

ة قبل عقیدة المخاطبین، ویكون لعقیدة مطبقي القانون بینھما وكافیة بالعقیدة التشریعی
  .٢نصیبھا المستحق من التوجیھ والتقویة والرقابة علیھا

وقد أثبتـت التجـارب العلمیـة أن العقل البشري صفتھ "الاضطراب، التردد، الشك، 
الموصـل إلى التـوتر، القلـق، اللامبـالاة ،فقـدان الـذاكرة، انفصام الشخـصیة، الـذكاء 

الجنـون ، الغبـاء المـؤدي إلى عـدم الإدراك، كذلك أثبتت نظریاتھم العلمیة وتجاربھم 
في ھـذا الـصدد وجـود التباین العقلي بین الأفراد ، ویطلقون علیـھ الفـروق الفردیـة 
بـین الأفـراد ، وإلى جانب ذلك فإن النظریات العلمیة والتـي ھـي نتـاج عقـول بـشریة 

  .٣خـضع  دائما للتغییر والتبدیل"ت

لا كما أن الإنسان الذي ھو موضوع التنظیم وأساسھ ومحوره، أو الأساس في التنظیم 
عند نفسھ فكیف یضع النظام الذي یكفل المحافظة على ضروراتھ، یزال مجھولاً 

ویلبي حاجاتھ كما قال:(الكسیس كاریل) المختص في دراسة الإنسان في 

                                                        

 انظر في هذا : في دلالة الفلسفة وسؤال النشأة  نقد التمركز الأوروبي د. الطيب بوعزة. ١

السنة  -ة القانون د إسماعيل نامق حسين مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العقيدة القانونية ومساهمتها في تحقيق سياد ٢

 روح مونتسكيو، و ،٤٥٢ص  م ٢٠٢٠ مارس –هـ  ١٤٤١شعبان  -رجب  - ٢٩العدد التسلسلي  - ١العدد  -الثامنة 

 .بعدها وما ٣٦٩،ص ١٩٥٤ القاهرة، المعارف، دار زعيتر، عادل ،ترجمة، ٢ج الشرائع،

 .٢٦لإسلامية والمذاهب المعاصرة . د/ حسن عبد الحميد عويضة . ص النظم ا ٣
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، وقال:(تشارلز ١لك المجھول) أبان فیھ أن الإنسان لا یفھم نفسھ ككلكتابھ(الإنسان ذ
فریكل) في قولھ :"على الرغم مما حققھ العصر الحدیث من معجزات العلم 
والتكنولوجیا، إلا أن الثورة على الإنسان المعاصر الذي سیطر بعقلھ وعملھ على 

یحصل على السعادة، ولا الكون بدأت تشتد وتقوى، إذ إنھ على الرغم من كل ذلك لم 
  . ٢الطمأنینة، وما زالت قیمھ في تخبط، ووجوده مھدداً بالقلق"

 المطلب الخامس :السعي الحثيث للإنسان نحو الحرية والعدل.

ناضل الإنسان منذ القدم ضد قوى الاستكبار التي أرادت أن تجعل من نفسھا 
أو رقابة دینیة أو مدنیة  مصدرا لسلطة التشریع والقضاء، وإلغاء أي معارضة شعبیة،

حتى تسنى لھ تحقیق قدر كبیر مما یصبو إلیھ من العدالة، وما یرمي إلیھ من إقرار 
الحقوق، والحریات، غیر أن ھذا الحسم في معركة تقنین الشرائع، والقوانین، 
والاحتكام إلى القضاء والمحاكم لم ینھ جمیع أطوار المواجھة مع مشكلات التشریع 

  :وقد اشتھر ثلاثة قوانین لم تحقق للبشریة إلا الفوضىالمتجددة، 
فقد كان للمجتمع الروماني قانون منظم یوصف بأنھ  الأول :النظام الروماني.

متقن في الصیاغة والسیادة في القرن الخامس المیلادي فیما یعرف باسم (مدونة 
 :قرره الآتي، فقد حمى الأشراف وقرر لھم حقوقاً لیست للضعفاء، وممّا ٣جستنیان)
إنَّ بعض الرعایا ممن لیسوا روماناً بالسلالة لیست لھم حقوق الرومان فھم  -

 .كالعبید
إنَّ العبید لا یعاملون معاملة الآدمیین، والمرأة في حكم المملوكة للرجل أباً  -

 .كان أم زوجاً 

                                                        

 من كنزاً  نملك أننا من الرغم وعلى ولكن نفسه، يعرف لكي جباراً  مجهوداً  البشري الجنس بذل لقد "قال في كتابه هذا: ١

 نفهم أن استطعنا فإننا ان،الأزم جميع في الروحانيين العلماء وكبار والشعراء والفلاسفة العلماء كدسها التي الملاحظة

 الإنسان فهم في كبيراً  قصوراً  هناك أنَّ  مبين� كذلك وقال ، "لا نفهم الإنسان ككل  إننا... أنفسنا من – فقط – معينة جوانب

 حقيقة وسطها في تسير الأشباح من مركب من مكون أنه على – الإنسان أي – نعرفه إننا": فيقول نفسه، وأعماق لطبيعته

 ."ةمجهول

 . (28)المدخل لدراسة النظم الإسلامية: محمد رأفت سعيد ص ٢

جستنيان  القسطنطينية في الروماني البيزنطي ، أمر الإمبراطور Codex Justinianeusباللاتينية  ٣

 . القرن السادس الميلادي في وقت مبكر من القانون الروماني بتدوين )565(الأول
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،فھذا النظام طبقي ١تجمیع المیراث في قریب واحد ویحرم منھ الباقون -
  .٢وق الضعفاء ویعطیھا الأقویاءیسلب حق

ارتكز على تعالیم (زرادشت) بتعدد الآلھة، إلھ الخیر الثاني: النظام الفارسي 
وإلھ الشر وظھرت دعوة(ماني) المتشائمة وفناء الإنسانیة ثم ظھر (مزدك) فنادى 

 .٣بالإباحیة في الأموال والنساء، والشیوعیة
 اھلي في الجزیرة العربیة.الثالث: الأعراف الجاھلیة أو النظام الج

كانت العلاقات بین الناس یسودھا الظلم والجھل والتفكك والثارات القبلیة، 
والشعر دیوان -، قال شاعرھم ٤والتبیعة للأمم الأخرى المجاورة لھم من فرس وروم

:ومن لم یذد عن حوضھ بسلاحھ...یھدم ومن - العرب ومدونتھم الثقافیة والاجتماعیة
.ویقول الآخر: وھل أنا إلا من غزیة إن غوت ... غویت، وإن ٥یظلم لا یظلم الناس

، ووصف المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ حالھم قبل الإسلام ٦ترشد غزیة أرشد
لرستم قائد الفرس :"لا تذكر لنا جھدا إلا وقد كنا في مثلھ، أو أشد منھ، أفضلنا في 

ھ، نأكل المیتة والدم والعظام ،فلم أنفسنا عیشا الذي یقتل ابن عمھ، ویأخذ مالھ فیأكل
نزل كذلك حتى بعث الله فینا نبیا وأنزل علیھ الكتاب فدعانا إلى الله وإلى ما بعثھ 

، ووصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنھ حالھم :"إنا كنا قوما أھل جاھلیة ٧بھ"

                                                        

. مونتسكيو: روح قانون جستنيان  جستنيان  بيزنطية في أوج مجدهاالدولة ال .١٢/٢٢٤قصة الحضارة ول ديورانت ج  ١

 .٩٣/ ١لتاريخ ، أرنولد توينبي: مختصر دراسة ا١٥٧، ١٤٣، ١٠٠/ ١برتراند رسل: حكمة الغرب  ١٤٦/ ٢الشرائع 

م)،السنة الثالثة: ١٩٣٥يوليو ٢٩،الفقه الإسلامي والفقه الروماني محمد محسن البرازي بتاريخ: (١٠٨عمجلة الرسالة ٢

 .  (1215)ص

محمد رأفت سعيد: المدخل لدراسة النظم الإسلامية: ص محمد الدسوقي وأمينة الجابر: مقدمة في دراسة الفقه  ٣

 (1215) (30) .م)، دار الثقافة، الدوحة ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١)، الطبعة الأولى: (٤٨الإسلامي: ص:(

م)،  ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢)، الطبعة الثانية: (٧٢، ٧١(محمد يوسف موسى: التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي: ص:  ٤

وانظر: دراسات فيِ تميز الأْمة الإسلامية وموقف المستشرقين منِْهُ،  .عن العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت

عْدِيّ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر الطبعة: الأولى، : تأليف  -هـ  ١٤٣٤د. إسِْحَاق بن عبد االله السَّ

 .١/٣٢٢  م ٢٠١٣

 ).١١٣) والأمثال لابن سلام (ص: ١٤)وموجز البلاغة للطاهر بن عاشور(ص: ٥/ ١الإبانة في اللغة العربية( ٥

 ).٨٢٤/ ٢) الحماسة المغربية (٢٤٤٦/ ٦الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( ٦

 ).٤٢٩/ ٢تاريخ الطبري ( -تاريخ الرسل والملوك  ٧
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وجل  نعبد الأصنام ونأكل المیتة ونھریق الدماء، ونأتي الفواحش حتى بعث الله عز
إلینا رسولا منّا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده 
ونخلع الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث وصلة الرحم وحسن الجوار ونھانا 

 .١عن الفواحش والمحارم "
 .حال المجتمعات الغربیة غیر الإسلامیة رابعاً:

مون ظاھرا من الحیاة الدنیا وھم عن أصدق تعبیر عن حال الغرب أنھم یعل
الآخرة غافلون ، فاعتمدت على العقل وتنكرت للدین وأھمیتھ في سعادة الإنسان 

یشبھ قبیلة تعبد الشیطان، وتعیش في ظل  –الآن –قال(الدوكس ھكسلي):"إنَّ العالم
 قوانین جدیدة قائمة على الشر والحقد، والمادیة البحتة التي تجرد الإنسان من كل
مشاعر الإنسان بلا حُبّ بلا تعاطف، وتقوم على تبادلات الاتصال الجنسي على نحو 

،ویقول جان بیلیت: "إن إنسان المجتمعات الصناعیة الیوم لا ٢ما تفعل السائمة" 
یعرف من یكون! ولا یدري بماذا یؤمن؟ ولیس لدیھ وقت لیتساءل : من أین أتى؟ 

، ویقول مایكل ھارنجتون:"ھل ھناك ٣مثیل" وإلى أین یذھب؟ فالوضع القائم لیس لھ
یقول جارودي : "إن ،٤في مجتمعنا التكنولوجي میثاق أخلاقي ینقذنا من عبقریتنا"

المدنیة الغربیة في طریقھا إلى الموت لغیاب الأھداف ، إننا نرى انتشار قتلة الأمل 
یترك المستقبل  ولا یمكن أن الذین یحاولون إقناع الشباب بأن حیاتھم لا معنى لھا...

للعالم الغربي ، فقد ھیمن خمسة قرون على مقدّرات البشریة فاتجھ للإبادة أكثر جداً 
، ویطیل ألكسیس كارلیل في كتابھ (الإنسان ذلك المجھول)في ٥مما اتجھ للتعمیر"

تحلیل عمیق للإنسان الغربي وللحضارة الغربیة: "في المدینة العصریة قلما نشاھد 
مَثلاً أخلاقیاً ، مع أن جمال الأخلاق یفوق العلم والفن من حیث أنھ  أفراداً یتبعون

كما أن ھذه المدنیة ھبطت بمستوى ذكاء الشعب ، بدلیل وجود … أساس الحضارة 
ھذا العدد الكبیر من المجانین بیننا، وحینما تنھار حضارتنا یجب أن تنشأ حضارة 

                                                        

 ).١٥١/ ٤( البدء والتاريخ ١

عْدِيّ الناشر: وزارة : دراسات فيِ تميز الأْمة الإسلامية وموقف المستشرقين منِْهُ، تأليف ٢ د. إسِْحَاق بن عبد االله السَّ

 .١/٣٢٥  م ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر الطبعة: الأولى، 

  . (50)(الإسلام كبديل)د. مراد هوفمان ٣

(مستقبل الإنسان في الغرب) روجيه   (7)ن (مقدمات العلوم والمناهج) العلامة أنور الجندي مجلدالدوس هكسلي ع ٤

  . (18)جارودي

 . . (18)(مستقبل الإنسان في الغرب) روجيه جارودي ٥
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بل أن نصل إلى النظام والسلام أخرى ، لكن ھل یجب أن نعاني من آلام الاحتضار ق
؟! .. لقد حان الوقت الذي نبدأ فیھ العمل لتجدید أنفسنا.. یجب أن نحرر أنفسنا من 

إن …التكنولوجیا العمیاء ، إننا لنرى خلال ضباب الفجر طریقاً یقودنا إلى النجاة
، وقال فرجیل ١فیجب أن نسیر قدُماً في الطریق الجدید"… مصیرنا بین أیدینا

جیو : "مما لا ریب فیھ أن ھذا الانھیار للمجتمعات المادیة تعقبھ نھضة القیم جور
  .٢الإنسانیة والروحیة ، وأن ھذا النور العظیم سیجيء من الشرق"

واعترف(جاك مارتیان) بأھمیة الوحي في تنظیم حیاة البشر، ودعا إلى 
ن الأزمة الاعتراف بعجز الإنسان عن وضع النظم الكفیلة بإسعاده وإخراجھ م

المعاصرة :" إنَّ أيَّ مجتمع بشري یحتاج إلى الإنسان نفسھ، وإلا سیكون طرفاً 
وقاضیاً في الوقت نفسھ، إذن لابدَّ لكي یحتفظ المجتمع البشري باستقراره وخضوعھ 

، وھذه الحقائق ٣للسلطة السیاسیة، ومن وجود حقائق مطلقة یسلم بھا الأفراد جمیعاً"
اریخ لم تصل إلیھ البشریة إلا عن طریق الأنبیاء، وھو ما قرره المطلقة على مدى الت

القانوني (جورج ھوایت كروس باتون):"إنَّ السبیل الوحید للوصول إلى معاییر متفق 
، وھذه حقیقة مسلمة فلم تفلح القوانین ٤علیھا ھو الاعتراف بالوحي السماوي قانونا"

 في إسعاد البشریة بخلاف الشرائع.
تنظیم الحیاة البشریة ھو من أولیات تلك الحیاة ولا تستقر الحیاة  فالحقیقة أن

  ُّ ة لیترك الناس عرضة للخطأ فیھا، وللتجارب الألیم جل جلالهإلا بتنظیم ، ولم یكن الله 

 ثم ثزثر تي  تى تن تم تز  ُّ  ، ١٠البلد:  َّ بح بج  ئه

 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن

  ٤٤المائدة:  َّ بح لم  كي كى

فالإنسان في ، ٩: الإسراء  َّ  ٍّ يج هي هى هم هج ني نى ُّ 

كل مرة یعدل عن نظام إلى آخر تقوم الثورات والحروب والنكبات، وتراق الدماء، 

                                                        

 . 153)–  313– (359الإنسان ذلك المجهول، د.ألكسيس ماريل، ص ١

 . (128)ني صمناهج التربية الإسلامية، د. ماجد عرسان الكيلا ٢

عْدِيّ الناشر: وزارة : دراسات فيِ تميز الأْمة الإسلامية وموقف المستشرقين منِهُْ، تأليف ٣ د. إسِْحَاق بن عبد االله السَّ

 .١/٣٢٥ م ٢٠١٣-هـ ١٤٣٤الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر الطبعة: الأولى، 

 السابق. ٤
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ھذه  جل جلالهوتصادر الأموال، وتضطرب الأمور، وینقسم الناس، ولذلك فقد أھدى الله 

 نى نن نم نز نر ُّ  :الھدیَّة الغالیة، وھي بیان نظم حیاتھم قال تعالى 

فلم یختلف أھل العلم بالقرآن فیما علمت، أن قال الشافعي :"، ٣٦القیامة:  َّ  ني

  .١السدى: "الذي لا یؤمر ولا ینھى"
:أنَّ الدین عقیدة وشریعة ضرورة اجتماعیة، والوازع الدیني  ومن ھنا یتضح

أقوى حافز على احترام القواعد التنظیمیة في أیة جماعة؛ ومنذ وجدت الجماعات 
الدینیة، و أنَّ الدیانات السماویة بدأت البشریة اتجھت إلى السمو عن طریق النزعات 

منذ استخلف آدم على الأرض أوحى إلیھ أنھ ھو خالقھ  جل جلالهمنذ بدء الخلیقة، فا� 
وبارئھ، وخالق العوالم الأخرى من إنس وجن وحیوان وموجودات، وخالق الكون 
كلھ، كما أوحى إلیھ بحدود خلافتھ وذریتھ في الأرض، وبالقدر اللازم لتنظیم 

  .تھم كجماعة بدائیةحاجا

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّ  :جل جلالهكما قال  والتشریع نعمة كبیرة

فالكتاب والحكمة وھي السنن ، ٢٣١البقرة:  َّ  تن برئي ئى  ئن ئم ئز

 مم مخمح مج لي لى لم لخ  ُّ  جل جلاله، وقال والتشریعات نعمة على البشریة

 يى  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى

و الوحي والعلم فالروح ھنا الرحمة أ ٥٢الشورى:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

وكما قال السنھوري :"من السفھ أن نبدد ثروة تركھا والشرائع والحكم بین الناس، 
  . ٢لنا الأجداد، ونعیش على غیرھا نتكفف"

الحقوق بفیینا النمسا في مؤتمر الحقوق سنة وقال د.شبرل عمید كلیة 

طاع لھا فإنھ على أمیتھ است صلى الله عليه وسلمبانتساب رجل كمحمد  "إن البشریة لتفخر١٩٢٧
قبل بضعة عشر قرنا أن یأتي بتشریع سنكون أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمتھ بعد 

ویلز" في كتابھ " معالم تاریخ الإنسانیة: " إن أوروبة مدینة "،وقال ٣ألفي سنة"
للإسلام بالجانب الأكبر من قوانینھا الإداریة والتجاریة"، وقال "بریفولت" في كتابھ 

                                                        

 ).١٤١٢/ ٣تفسير الإمام الشافعي ( ١

 .١٥٠لشريعة الإسلامية والقانون، محمد عبد الجواد محمد صبحوث في ا ٢

 .م٢٠٠٧هـ/ يوليو ١٤٢٨، السنة العاشرة، رجب ٣٩مجلة المنار الجديد، العدد  ٣
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م ھو أعظم ما قدمت الحضارة الإسلامیة إلى العالم الحدیث، العل :""تكوین الإنسانیة
ومع أنھ لا توجد ناحیة واحدة من نواحي النمو الأوروبي إلا ویلحظ فیھا أثر الثقافة 

وھذه الحقائق مؤداھا أن الإسلام بناء حضاري" ،وقال بروفیسور …الإسلامیة النافذ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم َ إن محمداً رسو:"جارسان دي تاسي في كتابھ "الإسلام ل الإسلام صَلَّى اللهَّ

ولد في حضن الوثنیة، ولكنھ منذ نعومة أظفاره أظھر بعبقریة فذة انزعاجاً عظیماً من 
الرذیلة وحباً حاداً للفضیلة، وإخلاصاً ونیة حسنة غیر عادیین، إلى درجة أن أطلق 

إن القانون :"١بیرك"، ویقول "أدموند "علیھ مواطنوه في ذلك العھد اسم "الأمین 
المحمدي قانون ضابط للجمیع من الملك إلى أقل رعایاه، وھذا القانون نسج بأحكم 
نظام حقوقي، وشریعة الإسلام ھي أعظم تشریع عادل لم یسبق قط للعالم إیجاد نظام 

إن فقھ الإسلام واسع إلى :"٢"،وقال القانوني الكبیر "فمبري مثلھ، ولا یمكن فیما بعد
ي أعجب كل العجب كلما فكرت في أنكم لم تستنبطوا منھ الأنظمة والأحكام درجة أنن

كان " :"وقال "سیدیلوت" في كتابھ "تاریخ العرب ".الموافقة لزمانكم وبلادكم
المسلمون في القرون الوسطى متفردین في العلم والفلسفة والفنون، وقد نشروھا أینما 

، ویقول ٣" نوا سبباً لنھضتھا وارتقائھاحلت أقدامھم؛ وتسربت عنھم إلى أوروبة، فكا
إن زوال  " :"الیاس أبو شبكة في كتابھ" روابط الفكر والروح بین العرب والفرنجة

الحضارة العربیة كان شؤما على أسبانیا وأوربا فالأندلس لم تعرف السعادة إلا في 
 ، ٤" ظل العرب، وحالما ذھب العرب حل الدمار محل الثراء والجمال والخصب

إن الإسلام دین  "ویقول الدكتور عبد الكریم جرمانیوس الأستاذ في جامعة بودابست
الأذھان المستنیرة وانا أعرف في بلادي وفي أوروبا رجالا مستنیرین في أرفع الأسر 

،وتقول الدكتورة ٥یحترمون الإسلام ویوشكون أن یتخذوه دینا ولو في سرائرھم"

                                                        

، مقال: عبقرية محمد صلى االله عليه وسلم العسكرية؛ محمد عبد الشافي، ٥٥٩مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد  ١

 م.٢٠١٤نا، الرواد للتجهيزات الفنية، الطبعة الأولىمحمد مشتهى الأمم عماد ح

 . .."غوستاف لوبون"نقلا كتاب حضارة العرب  ٢

خلاصة تاريخ العرب لويس سيديو ترجمة محمد أحمد عبد الرازق مراجعة علي مبارك، ومعالم الحضارة الإسلام  ٣

 هو ،  تاريخ العرب المطول١٠٥هـ ص١٤٢٥ ٤ط وأثرها في النهضة الأوروبية عبد االله ناصح علوان دار السلام القاهرة

، وترجمته دار الكشاف للنشر والطباعة ماكميلان للنشر  م شركة١٩٣٧نشر في سنة   فيليب حتي تأليف من كتاب

 م. ٢٠٠٩والتوزيع 

 .١٠٧هـ ص١٤٢٥ ٤اصح علوان دار السلام طمعالم الحضارة الإسلامية وأثرها في النهضة الأوروبية عبد االله ن ٤

 .١٩٦هـ ص١٤١٦ ٢الثقافة الإسلامية وتحديات العصر د.شوكت محمد عليان دار الشواف الرياض ط ٥
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جة إلى دفع الجھل الذي كان یثقل كاھلنا، تقدمنا لما شعرنا بالحا " :لویجي رینالدي
...وقال ١"إلى العرب ومددنا إلیھم أیدینا لأنھم كانوا الأساتذة الوحیدین في العالم

"قد أمر الإسلام بخمس صلوات في الیوم لیضطر :المستشرق بارتلمي سانت ھلر
لھا إلى مولاه، الإنسان للتخلي عن اشتغالاتھ المادیة لحیظات في الیوم، لیرتفع خلا

وأمر ألا تجعل العبادة موجھة لأغراض ذاتیة فإن الله أعلم بما ھو أصلح لنا .. ثم إن 
محمداً بتحریمھ الصور في المساجد وكل ما یمثل الله قد خلص الفكر الإنساني من 
وثنیة القرون الوسطى الخشنة، واضطر الإنسان بھذه الصورة أن یرجع إلى نفسھ، 

 خالقھ في صمیم روحھ، وأن یرتفع إلیھ عقب ذلك بالعبادة القلبیة وأن یبحث عن الله
إن لدى الإسلام من  " :،وقال الأستاذ ماسینیون٢المملوءة بالاحترام والشكر والحب

الكفایة ما یجعلھ یتشدد في تحقیق فكرة المساواة وذلك بفرض زكاة یدفعھا كل فرد 
لضرائب غیر المباشرة التي تفرض لبیت المال والإسلام یناھض الدیون الربویة وا

على الحاجات الأولیة الضروریة ویقف في الوقت نفسھ إلى جانب حقوق الوالد 
والزوج ویشجع الملكیة الفردیة ورأس المال التجاري وبذا یحل الإسلام مرة أخرى 

،وقال ٣مكاناً وسطاً بین نظریات الرأسمالیة البرجوازیة ونظریات البلشفیة الشیوعیة "
إن حضارة العرب المسلمین قد أدخلت الأمم الأوربیة الوحشیة  "تاف لوبون: غوس

وإن جامعات الغرب لم تعرف لھا … في عالم الإنسانیة، فلقد كان العرب أساتذتنا 
مورداً علمیاً سوى مؤلفات العرب، فھم الذین مدّنوا أوربة مادة وعقلاً وأخلاقاً، 

… إن أوربة مَدینة للعرب بحضارتھا …  والتاریخ لا یعرف أمة أنتجت ما أنتجوه
والحق إن أتباع محمد كانوا یذلوّننا بأفضلیة حضارتھم السابقة، وإننا لم نتحرر من 
عقدتنا إلا بالأمس! وإن العرب ھم أول من علمّ العالم كیف تتفق حریة الفكر مع 

أن  فھم الذین علمّوا الشعوب النصرانیة وإن شئت فقل حاولوا… استقامة الدین 
ولقد كانت أخلاق المسلمین في … یعلموھا التسامح الذي ھو أثمن صفات الإنسان 

                                                        

خصائص الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارات الأخرى وآفاق المستقبل د.عبد العزيز عثمان التويجري المؤتمر  ١

 .٩٧٦م ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الإسلامية القاهرة الرابع عشر للمجلس الأعلى للشئون 

قاله في كتابه : الشرقيون وعقائدهم، نقلا عن معالم الحضارة الإسلام وأثرها في النهضة الأوروبية عبد االله ناصح علوان  ٢

 .١٠٨هـ ص١٤٢٥ ٤دار السلام القاهرة ط

ليف كاتارينا مومزن ترجمة دعدنان عباس ، وغوتة والعالم العربي تأ ١٤١/ ٧مقدمات العلوم والمناهج ، أنور الجندي ٣

 م .١٩٩٥علي مراجعة دعبد الغفار مكاوي عالم المعرفة 
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، وقال جوزیف ١أدوار الإسلام الأولى أرقى كثیراً من أخلاق أمم الأرض قاطبة"
كوھلر الألماني كان الألمان یتیھون عجبا لابتكارھم تشریع نظریة التعسف في 

، أما وقد ظھر أن رجال الفقھ الإسلامي م ١٧٨٧استعمال الحق في القانون المدني 
تكلموا في ھذا من القرن الثامن المیلادي فإنھ یجدر بالألمان أن یتركوا مجد الكلام 
في ھذه النظریة والعمل بھا لمن عرفوھا أن یعرفھا الألمان بعشرة قرون ، وقال 

عة ومعین لا ینضب والشریلامبیر الفرنسي المؤلفات في الشریعة كنز لا یفنى 
وافر من  الإسلامیة في العصور الوسطى أمدت المدنیة المسیحیة الحاضرة بقسط

إلى تقدیر الشریعة الإسلامیة كثیرا في  م١٩٣٢وفي مؤتمر لاھايالأصول العامة ، 
ھوكنج أستاذ القانون وسط رجال القانون وشراحھ في أوروبا وأمریكا حالیا، وقال 

ندما أقرر أن الشریعة الإسلامیة فیھا كل :"أشعر بأني على حق ع بجامعة ھارفارد
، وشھد بھذا الأمریكي ویجمور ، والإیطالي دلفیشیو، ٢المبادئ اللازمة للنھضة"

والدكتور أنریكو انساباتو الأسباني، وقال المفكر والأدیب الروسي (لیوتولوستوي) 
لسماوي ، ھو ھذا التشریع ا قراءتي للقرآن أدركت أن كل ما تحتاجھ الإنسانیة:"بعد 

، ٣"لأنھا تتوافق مع العقل والحكمة والمنطقستنتشر تشریعات القرآن في كل العالم 
:"إن أوروبة مدینة للإسلام بالجانب  "معالم تاریخ الإنسانیة"وقال ویلز في كتابھ 

فالفقھ الإسلامي متسع معطاء أصیل ، ٤الأكبر من قوانینھا الإداریة والتجاریة"
الوحي والنص والاجتھاد ومراعاة المصلحة والظروف یقوم على  مستقل تماما

الطارئة، وحاجة الإنسان، وفیھ قواعد متینة قویة راسخة متطور مرن  كما قال ابن 
القیم:" فإن الله أرسل رسلھ وأنزل كتبھ لیقوم الناس بالقسط، وھو العدل الذي قامت بھ 

ل، وأسفر صبحھ بأي السموات والأرض، فإذا ظھرت أمارات الحق، وقامت أدلة العق
طریق كان؛ فثم شرع الله ودینھ ورضاه وأمره، والله تعالى لم یحصر طرق العدل 
وأدلتھ وأماراتھ في نوع واحد وأبطل غیره من الطرق التي ھي أقوى منھ وأدل 
وأظھر، بل بین بما شرعھ من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقیام الناس 

                                                        

أنور  "مقدمات العلوم والمناهج "و. ٥٦٦ – ٤٣٠ – ٢٧٦ – ٢٦ص  حضارة العرب غوستاف لوبون مرجع سابق . ١

 ٧/١٤١الجندي 

 . ١٣٠دكتور الدالاتي ص نقلا عن ال  .٩هكذا كانوا يوم كنا د. حسان شمسي باشا ص"كتاب   ٢

 .١٤٢م  ص٢٦/١/٢٠١٧حكم النبي محمد ليو تولستوي ترجمة سليم قبعين ، طبعة هنداوي ،  ٣

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري تأليف آدم متز؛ نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة  ٤

 . ٢١٤بيت المغرب ص  1940ةالمعهد الخليفي للأبحاث المغربي المغرب:الناشر
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بھا الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبھا بالقسط، فأي طریق استخرج 
أیھا المسلمون ما دام " :،ویقول البروفسور غریسیب ، مدیر جامعة برلین١ومقتضاھا"

كتابكم المقدس عنوان نھضتكم موجوداً بینكم ، وتعالیم نبیكم محفوظة عندكم، 
  .٢فارجعوا إلى الماضي لتؤسسوا المستقبل"

 
  

                                                        

 ).٢٨٤/ ٤إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ١

 . ٩كتاب هكذا كانوا يوم كنا د. حسان شمسي باشا ص ٢
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  المبحث الثاني

  تفسيره .وضع القانون و

یوضع القانون بسبب حاجة البشر لرفع الخصومات ودرء التعارض بین 
، وھذا القانون الذي یفكر فیھ ١المصالح وحل المشاكل الحاصلة بالنزاع وتنظیم الحیاة

الإنسان یمر بظروف ومراحل وتحدیات كثیرة جدا ولا یخرج قانون تام معزول من 
ا یبین عور القوانین وضعفھا، ثم إذا تم الخطأ ولا مستغن عن القوانین الأخرى مم

وضع القانون فیكون بحاجة شدیدة للتفسیر والبیان والكشف لعموم قواعده وتجردھا، 
ولذلك وجد تفسیر واضع القانون والقضاة وشراحھ وفیما یلي بیان معنى وضع 

ھ القانون وتفسیره، وبیان سلطان القانون وسلطان الشریعة والمقارنة بین أصول الفق
  والتفسیر في المطالب الثلاثة التالیة :

 المطلب الأول: تحديات وضع القوانين.

وكثیرة ومتنوعة وبخاصة التقنین عدیدة التحدیات التي تواجھ القانون 
التي وضعھا الإنسان، وبیان  مشكلة تفسیر القوانینوالتنظیم وسن الأنظمة، ومنھا 

قد یسبب مشكلة مع أنھ وجوده لحل شرائع الوحي الرباني ، ووجود النص القانوني 
المشاكل ولا زالت القوانین تحتج لحل إشكالات فیھا (ثغرات) وظھر عجزه من خلال 

  صیاغتھ مما جعل من قضیة تفسیره وبیانھ إشكالیة حقیقیة لھا تأثیر عظیم.
  تنوع الظروف المحیطة لوضع القانون :

ات لیبقى القانون خادما ، فقد یضع الثغرالأفكار الذاتیة لواضعي القانون -١
  .لفئة خاصة
ولذا تعجز طبیعة الإنسان القاصرة العاجزة عن استیعاب كل شيء  -٢

  الأطراف عن الحل القانوني فتلجأ للحل العسكري والبطش .
التمییز بین الخیر والشر... إلھام «قال الشیخ محمد بن عبد الله دراز إن : 

بید أن الشرع ». یكون شِرْعة سماویة داخلي مركوز في النفس الإنسانیة قبل أن
، وھي تكلمة ضروریة للفطرة الإنسانیة »یكمل الشرع الأخلاقي الفطري«الإلھي 

ةٌ عن الحق والخیر، أو ظلمات قائدة إلى الحیرة  التي تشوبھا شوائبُ صادَّ
  والاضطراب.

                                                        

، والمدخل للعلوم القانونية نظرية ١٣/ص١المدخل إلى القانون د حسن كيرة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ج ١

 . ٧م ص٢٠٠٨مصر القانون د أحمد محمد الرفاعي جامعة بنها
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وبدون نور الوحي، فإن البشر یظلون في صراع دائب حول تعریف الخیر 
وقد أفادنا تاریخ ». لسوف تُقاوَم عقول بعقول، كما تُقاوَم عواطف بعواطفو«والشر 

البشریة بضروب من ھذا التخبط لا حدود لھا، من تقشف (النرفانا) البوذیة، إلى 
إباحیة الرواقیة الیونانیة. وھي كلھا شھود على أن نور الوحي ونور الفطرة یجب أن 

 لشریعة الفطریة، منزل الشریعة السماویة.یظلا فرسيْ رھان، كما أراد لھما خالق ا
،وفیھا عوارض الاحتمال والإجمال والعموم  اللغة حمالة الوجوه- ٣
،كما ذكر الرازي عشرة أوجھ تمنع من إرادة حقیقة النص وقطعیتھ ویقینھ والإطلاق 

نقلھا الشاطبي في الموافقات:" فإنھا تتوقف على نقل  ١تسمى انتفاء الاحتمالات العشرة
لغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، والنقل الشرعي أو العادي، ال

والإضمار، والتخصیص للعموم، والتقیید للمطلق، وعدم الناسخ، والتقدیم والتأخیر 
والمعارض العقلي، وإفادة القطع مع اعتبار ھذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال 

ا اقترنت بھا قرائن مشاھدة أو منقولة؛ فقد تفید بوجودھا بأنھا ظنیة في أنفسھا، لكن إذ
  .٢الیقین، وھذا كلھ نادر أو متعذر"

قلة تفاسیر النصوص  -كذلك- مما یجعل تفسیر النص وإیضاحھ صعبا وضروریا 
فجاءت الشریعة الإسلامیة لمصدري القانون، ولكن الشریعة عصمت من ھذا ، 

فسیره، بل أقیم علم كامل لأجل بصورة متكاملة عجیبة فجاء النص، ومعھ قواعد ت
"علم أصول تلك القضیة، وھو علم دقیق المباحث، علم تفسیر النصوص، وھو 

الاستنباط، الفقھ"، فیتناول تفسیر النص بقضایاه الكلیة ؛ من نشأة الحكم بقواعد 
وأسس الاستدلال، وتفسیر النص من دلالات الألفاظ، بل یذكر أسباب الخلاف في 

وسبب نزول النص وسبب الورود، وقصة النص ونشأتھ، ثم یؤلف تفسیر النصوص، 
بین النصوص فیما یعرف بالتعارض والترجیح بین النصوص بعضھا بعضا ، وبین 
النصوص والمعقول، وھذا العلم من تدبره وجده مظھرا للمعضلة الجلیة في تفسیر 

  .نونأمام الباحثین والمشتغلین بالفقھ والقاالنص في غیر علوم الشریعة 
ومما زاد الأمر تعقیدا كثرة الحوادث والمعضلات ،والأحداث المتشابكة واختلاط 

وكثرة النوازل والمسائل الجدیدة، والانفتاح  - الفتن -الحق بالباطل والصواب بالخطأ
في العلاقات وتعقدھا والتطور المستمر ، واتساع حاجة الناس ، وتعقد المعاملات 

ة وتعقد وتشعب الجرائم، وتنوعھا وشمولھا العالم كلھ. ولذا الاقتصادیة والمدنیة الحدیث
أقیمت الدراسات الكثیرة والمصنفات، والمدونات والموسوعات، والكراسي العلمیة، 

                                                        

 ).٢٢٢/ ١الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ( ١

 ).٧٩/ ٢الموافقات ( ٢
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واللجان الشرعیة والقانونیة الرسمیة والشعبیة؛ لضبط ھذه الظاھرة ورسم حلولھا 
  وبدائلھا.

                           

 أصول الفقه ليس نتاجا بشريا محضا.المطلب الثاني : 

أن علم أصول الفقھ الإسلامي ھو نتاج  - بخاصة القانونیون- یعتقد الكثیرون 
خبرة شرعیة إسلامیة خاصة من فقھاء الإسلام في الفقھ الإسلامي لا تصلح لغیر 
الفقھ الشرعي فلا یصلح لمدارس القانون ومناھج تفسیره، وبعضھم غلا في ذلك، 

الفقھ علم عالمي في فقھ ة لا وجھ لھا! وھذا غیر صحیح لأن أصول فجعل الإفاد
وأحوالھا وأصل نشأتھا  النصوص، وقواعد الاستنباط والتثبت، وقواعد اللغات

بطریقة  ، وقواعد الجمع بین النص والعقل،وقواعد حل التعارض بین النصوص
لنصوص، وإعمال فھو فلسلفة الإسلام الحقیقة لفھم امتینة رائعة، ونظرة فلسفیة، 

ولذلك عصم الفقھ الإسلامي من زلات القانون وفشلھ في مجالات كثیرة  العقول،
كالمجال الإنساني والدولي، فضلا عن كثرة التناقض ، وكثرة التبدیل والتغییر 
المستمر ، وكثرة الثغرات، والشریعة الإسلامیة مبینة على العقل، فكل ما فیھا لا 

ي مرشدة للعقول ومعلمة للعقل وملھمة لھ ، والعقل دلیل ینافي العقل السلیم بل ھ
شرعي من أدلة الشریعة كالفطرة ،والطبع ، والبدھي ، والنص ،قال ابن تیمیة:" 
ولھذا كانت دلالة الألفاظ على معانیھا سمعیة عقلیة تسمى الفقھ، ولھذا یقال لمن 

  .١عرفھا ھو یفقھ ولمن لم یعرفھا لا یفقھ"
العقل والنقل بطرف، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى وھو علم یأخذ من 

شرف، وھو علم أصول الفقھ الذي امتزج بھ المعقول بالمنقول، واشتد على النظر في 

وناھیك من  صلى الله عليه وسلمالدلیل والمدلول، وإنھ لنعم العون على فھم كتاب اللهَّ وسنة الرسول 
  علم یرتقي الناظر فیھ عن رتبة

ین، ویعرف وجوه الترجیح ... ویمیز بین السقیم المقلدین، إلى رفیع المجتھد 
  .٢والصحیح"

فإن العلوم علم أصول الفقھ أعلاھا شأنا، وأسناھا مكانا، إذ ھو مبنى الفقھ 

 ظم طح ضم ضخ ضح ُّ  الذي بھ تعبد سید المرسلین، وحث على تحصیلھ

                                                        

 ).٤٩٦/ ٢٠كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ( ١

 )١٣٧تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي (ص:  ٢
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 لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج

یحمي الفقھ من الانفتاح ،وعلم أصول الفقھ ١"١٢٢التوبة:   َّ  له لم لخ

الأھوج ، والجمود القاتل، ومن العبث المضیع لسلطانھ ومن التقلیدیة المجرئة على 
اقتحامھ ومن الظلم برعایة مصلحة واضعیھ إلى العدالة لكل من یخضع لھ أم لم 
یخضع  والأصول محرر الأدلة ،وجامع المتعارضات ، وقائد النواسخ إلى 

المرویات، والمنطوق والمفھوم والإجماع ، والقیاس،  المنسوخات، ومبقي حقائق
  .٢والترجیح، والتصحیح...وعلیھ دار رحى الاجتھاد، واستوى فلك الفكر"

وإن مناھج الأصولیین سامیة المنھج عالیة المبادئ ، غنیة المبادئ والقواعد  
 والضوابط في بیان الأحكام وتفسیر النصوص الشرعیة واستثمارھا في الاستنباط
والاستدلال، والترجیح والتعلیل وبیان الغایات والحكم ،وبخاصة فیما یتعلق بمقاصد 
الشریعة، وكفایتھا للفطرة الإنسانیة والحاجة والضرورة والتحسینات، وكفایتھا 
بمبادئ التقنین والتنظیم الإنساني، والدولي، والشخصي، والمالي المدني، والطبیعي 

عمق والرصانة، والقدرة الكبیرة على تولید الأحكام الكوني ،فضلا عن  الدرایة وال
وتفریع الأحكام ، والقدرة الفائقة على إنتاج الحلول والبدائل الشرعیة في الظروف 

  الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة .
الذین لم تسمح لھم الظروف  وھذا ما یستوجب بیانھ لكثیر من أھل القانون

اصیل أحكامھا، مما یجعل بینھم والشریعة حاجزا، بالدراسیة العمیقة للشریعة وتف
فالھدف إعمال الشریعة لكفایتھا وتفوقھا على القانون مع الارتقاء بالأنظمة، وقد بدأت 
دراسات مقارنة في الفروع في بعض القوانین المدنیة والجنائیة والدستوریة فظھر 

ین الأسرة والأحوال تفوق الفقھ الإسلامي في العدید من القضایا ،وبخاصة في قوان
الشخصیة، وظھر الفراغ الكبیر الذي تعاني منھ الدراسة التفسیریة القانونیة بینما 

  تزخر فنون الشریعة وعلومھا الفذة قدرة على البیان والتفسیر.

 المطلب الثالث :سلطة الشريعة وسلطة القانون.

ذا بعد ذكر الشریعة لھا سلطة ربانیة تھیمن على القلوب دیانة � تعالى ول

 كم كل  كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم غج  ُّ الأحكام یذكر: 

                                                        

 )١٦٦/ ١الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ( ١

 .٥٩م، ص:٢٠٠٤، سنة: ١: محمد صباح، مكتبة أهل الأثير الكويت، ط مزالق الأصوليين، للصنعاني تحقيق ٢
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وفي  ،١٠الممتحنة َّ َّ نه نجمم مخ مح مج له  ُّ  ، وقال٢٢٩البقرة:  َّ لج

دَّ حُدُودًا فَلاَ صلى الله عليه وسلمحدیث أبي ثعلبة عنھ َ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَیِّعُوھا، وَحَّ :" إنَِّ اللهَّ
  .١تَعْتَدُوھَا"
   

ة الحاكمة مما یجعلھ خاضعا لأھواء السلطة بینما سلطة القانون من السلط
ولا قانون بلا قوة تحمیھ وتضمن مشروعیتھ، ولولا العقوبة المادیة لما كان للقانون 
أي سلطان، بل القانون لا یخضع لمعیار محدد كما نقل القانوني روبرت إلكسي عن 
 بعضھم من أنصار نظریة فصل القانون عن الأخلاق :"كل شيء یصح أن یكون 

  .٢قانونا"
وھذا یصدقھ الواقع فعدالة الأمس ظلم الیوم وعدالة المحتل ظلم لمغصوب 
أرضھ وخیراتھ، ولا میزان حقیقي للقانون یوزن بھ غیر الأھواء والمصالح وعبثا 
حاولوا وضع القانون الدولي لكنھ لیحمي مصالح فئة معینة وھكذا حتى القانون 

ولا قواعد تنظمھ وتجمعھ بل ظھر علم الدستوري أعلى القوانین لا ثبات فیھ 
ھي من تتحكم في -الخاصة -الحكومات وعلم الدساتیر تأكیدا على أن المصلحة 

أحوال القانون ووضعھ مما جعل بعض القوانین ظلما كما في قصة غاندي 
ومحاكمتھ ومحاكمة غیره ممن دافعو عن أرضھم وأعراضم وبلادھم ، والواقع 

قضایا المرأة والفقر وتوزیع الثروات وحقوق الطفل خیر شاھد على ذلك بخاصة 
والاستقلال السیاسي للدول والاقتصادي ، والواقع یصرخ بقوة في ضعف القوانین 
وانھزامھا أمام المصلحة الخاصة والظلم والعدالة في بعضھا حلم لا یرتقون إلیھ بل 

  میزان العدالة نفسھ مضطرب.
  
  

                                                        

/ ٨، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع( ٤٣٩٦) ٣٢٥/ ٥،والدارقطني ( ٧٤٦١) ٢٦٥/ ٧المعجم الأوسط ( ١

٣٥٢٠)٤٦٧ 

 .٢٣مفهوم القانون وسريانه روبرت ألكسي ص ٢
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  المبحث الثالث

  لفقه والقانون وعلاقة أصول الفقه به.تفسير النصوص في ا

مصطلح تفسیر القانون من المصلحات التي أشغلت الباحثین والقانونیین لبیان معناه 
وحدوده ونطاقھ وماھجھ ومدارسھ وقد وقع فیھ الخلاف وفیما یلي بیانھ في 

  المطالب الخمسة التالیة :

 المطلب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحا.

  بَیَان والكَشْف والإیضاح.لغة :ھو ال
عِلمٌ یبحث في قواعد وأصول وطرائق بیان النص الشرعي  واصطلاحا:

  .١والقانوني والكشف عن مدلولاتھ، وحال الباحث في ذلك
  أصول الفقھ وتفسیر النصوص في الشریعة:

من أرقى العلوم الإسلامیة التي جادت بھا العبـقریة الإسلامیة، وتفردت بھا 
معرفیة والمنھجیة من دون سائر النظم والاتجاھات التشریعیة والقانونیة، منظومتھا ال

ولم یسبقھا أي تشریع آخر إلى وضع قواعد وضوابط علمیة یرجع إلیھا في تفسیر 
النصوص وتأویلھا وبیان أحكامھا، قال ابن خلـدون في مقدمتھ: "اعلم أن أصول الفقھ 

ثرھا فائدة، وھو النظر في الأدلة حیث من أعظم العلوم الشرعیة، وأجلھا قدرا، وأك
ازدوج فیھ العقل ، وقال الغزالي: "وأشرف العلوم ما ٢تؤخذ منھا الأحكام و التكالیف"

، واصطحب فیھ الرأي والشرع وعلم الفقھ وأصولھ من ھذا القبیل، فإنھ یأخذ والسمع
تلقاه من صفو الشرع والعقل سواء السبیل، فلا ھو تصرف بمحض العقول بحیث لا ی

الشرع بالقبول، ولا ھو مبنى على محض التقلید الذي لا یشھد لھ العقل بالتأیید 
،  وھو: العلم بالقواعد الكلیة، والأدلة الإجمالیة، التي یتوصل بھا إلى ٣والتسدید"

  .٤معرفة الأحكام الشرعیة وحال المجتھد، وطرق الترجیح"
تي تؤخذ منھا الأحكام فنطاق أصول الفقھ أن یبحث في الأدلة الشرعیة ال

والتكالیف، كالقرآن والسنة والإجماع والقیاس والمصلحة وغیر ذلك، في ثبوتھا، 

                                                        

ر القاعدة القانونية. والمدخل للعلوم القانونية نظرية ، الباب الثاني تفسي٣٩٣ص ١المدخل للقانون د حسن كيرة ج ١

 .٣٥٢القانون د. أحمد محمد الرفاعي ص

 ).٢٦٠مقدمة ابن خلدون (ص:  ٢

 ).٤المستصفى (ص:  ٣

 ).٢٧/ ١) والوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزحيلي (٢٠٥/ ١الدرر اللوامع ( ٤
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وحجیتھا، ومراتب الاستدلال بھا، وضبط دلالة ألفاظھا على المعاني، وطرق دلالتھا 
على الأحكام، والترجیح بینھا، ووضع الشرائط الخاصة لمن یتصدى لاستنباط 

وھو الذي یدعونھ بالمجتھد ، فیحتاج إلیھ الفقیھ، والمتفقھ،  الأحكام منھا وبھا،
والمحدث، والمفسر، لا یستغني عنھ ذو نظر، ولا ینكر فضلھ أھل الأثر، إذ ھو 
الدستور القویم للاستنباط، والاجتھاد، بھ یتمكن من نصب الأدلة السمعیة على 

  .١مدلولاتھا، ومعرفة كیفیة استنباط الأحكام الشرعیة
  أصول الفقھ الكبرى: قضایا

أ) دلائل الفقھ الإجمالیة (أدلة ومصادر التشریع): وھي الأصول التي تدرك 
منھا الأحكام، ویرجع إلیھا في معرفة الشرائع والتكالیف وھي (القرآن والسنة 

  والإجماع والقیاس...). 
ب) بیان نوع الأحكام الشرعیة، ودرجتھا وموقف المكلف منھا(الواجب 

  ..).والحرام...
  ج) آلیة الاجتھاد واستنباط وطرق التوصل للحكم وشروط المجتھد.
د) مباحث اللغة المتعلقة بالتفسیر (الدلالات) وھو أھم أبواب الأصول ویشمل(إثبات 
اللغة، ،والعموم، والخصوص، والمتواطئ والمشترك والمفرد، والجمع) والحقیقة 

مجمل والمشكل والخفي، والظاھر والمجاز، ودرجات الدلالة كالخفي والمتشابھ وال
والنص والمفسر والمحكم ، وبیان طرق الدلالة (العبارة، والإشارة، ودلالة الدلالة، 

  والاقتضاء، والمنطوق والمفھوم الصریح وغیر الصریح ، والموافق والمخالف).
- مقاصد الشریعة-ھـ)البحث في الغایات الكلیة والقواعد الكلیة العامة للشریعة

یق مصلحة الخلق في المعاش والمعاد إجمالا وتفصیلا، وتحقیق وھي تحق
والحاجیات والتحسینات، قال ابن جزي في فنون أصول الفقھ :" الضروریات الخمس 

الفن الأول: في المعارف العقلیة. الفن الثاني: في المعارف اللغویة. الفن الثالث: في 
حكام الشرعیة. الفن الخامس: في الأحكام الشرعیة. الفن الرابع: في الأدلة على الأ

وبنائھا الأصولي الشرعي - في أصولھا- ، ولذا جاءت الشریعة٢الاجتھاد والترجیح"
بطرق رائعة لخدمة الإنسانیة والبشریة مثل :كالاستقراء المبني على قواعد العدل 
والإحسان والتحقیق ،ومراحل تأویل النص ، وأعظم ذلك قواعد التثبت في قبول 

، وبیان عوارض الإنسان فیھا من الخطأ والنسیان -د قبول الروایةقواع- النص
والاختلاف والتعارض ، وبیان أحوال الرواة ،بل كیفیة كتابة النص وقراءتھ ، 

                                                        

 ).١٠ /١الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ( ١

 ).١٣٧تقريب الوصول إلي علم الأصول (ص:  ٢
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وعرضھ ونسخھ وإعجامھ ، ولذلك الحضارة الإسلامیة لیست ناقلة ولا عابرة ولا 
   . ١مستعمرة بل أصیلة مستقلة

 

 صوص في القانون.المطلب الثاني : تفسير الن

  تمھید :
  ضرورة تفسیر القانون:

تفسیر القانون ضرورة لكل من یتعرض لدراسة نصوصھ استنباطا وقضاء، لأن 
القاعدة القانونیة تتصف بالعموم في الصیاغة والمعنى، والتقعید، وتتصف بالتجرید 

د ، وھذا یصعب تنزیلھا على الحوادث، والمستجدات إلا بع٢عن الأعیان والذوات
تفسیرھا وتوضیحھا، و لابد للعاملین بمجال القانون والقضاء معرفة دلالات الألفاظ 
لفھم النصوص القانونیة، وأصول الفقھ الإسلامي قد أحاط بكل ما یتعلق بدلالات 
الألفاظ ،ولذا  استفاد علماء القانون من أصول الفقھ وبنفس الدلالات ،والتسمیات 

وا مفھوم الموافقة من المفھوم، وبعض الأصولیین ،وبنفس المعالجة غیر أنھم جعل
،ومصادر القاعدة القانونیة ھي الأصول التي یستمد منھا القاعدة ٣جعلھ من المنطوق"

القانونیة وھي سن القانون(التشریع)، والدین، والعرف والشروح والقضاء ومبادئ 
اه، وقد تحكمھ القانون الطبیعي، وقواعد العدالة ، والمفسر یمكن أن یسیر على ھو

أفكاره، وثقافاتھ مما یجعل الحاجة ماسة لقواعد دقیقة منظمة حاكمة محددة لا تخضع 
لھوى أحد ،وھذا ما برعت فیھ الشریعة الإسلامیة ، فلیس التأویل كلأ مباحا لكل أحد، 
ومرتعا لكل شخص، لئلا یظھر ما یعرف بالتحایل على القانون، لذلك كان القانون 

لكثیرین مما أذھب أثره ومقاصده وھیبتھ إما لضعف المؤھلات العلمیة  وتأویلھ مرتعا
   ؛وإما بتوسیع نطاق تطبیقھ، وإما بتضییق نطاقھ. 

                                                        

 قاله جورج صليبا المؤرّخ وأستاذ العلوم الاسلامية في جامعة كولومبيا بلقاء على بودكاست في برنامج ثمانية. ١

نية، المدخل للعلوم القانونية وتطبيقاتها في الانظمة السعودية، فادي محمد شعيشع، مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة: الثا٢

، الباب الثاني تفسير القاعدة القانونية. والمدخل ٣٩٣ص ١م ،والمدخل للقانون د حسن كيرة ج٢٠٢٠تاريخ النشر: 

، ونظرية القانون د نجار لويزة كلية الحقوق والعلوم ٣٥٢للعلوم القانونية نظرية القانون د. أحمد محمد الرفاعي ص

 . ١٢٣ماي قالمة ص ٨السياسية جامعة 

.مفهوم الموافقة عند الجمهور وعلاقته بدلالة النص عند الحنفية، وأثره في ٣٧٩الأصولية د فتحي الديني ص المناهج ٣

 . ٩٣٢قانون الأحوال الشخصية الكويتي د عبد العزيز الكندري ص
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  تعریف تفسیر القانون:

  اختلف في تعریف التفسیر فعرف بالموضوع، وبالنتیجة ، وبالوظیفة :
رھا "تحدید وبیان مضمون القاعدة القانونیة، والتعرف على عناص: فقیل 

وأوصافھا، حتى یمكن بذلك تحدید نطاقھا من جھة الموضوع والتحقق بالتالي من 
،وقیل: عملیة ذھنیة یقصد بھا تحدید معنى ١مدى انطباقھا على الحالات المختلفة"

  .٢القاعدة القانونیة وبیان معناھا ومداھا
عملیا وقضاء بإیضاح  فتفسیر القاعدة ھو تحدید معناھا لیسھل تطبیقھا

ولذا كان تفسیر القانون یشمل قضیتین، بیان معنى  ٣ضھا، وتفصیل مجملھا،غام
،وبیان المعنى ھو تفسیر  ٤القاعدة القانونیة، وبیان أحكامھا وتنزیلھا على الواقع

القاعدة بعبارات سھلة، وكشف الغموض فیھا والإجمال، وانطباقھا على الواقعة، 
لمعتوه" فاللفظة تشمل صورا كثیرة "عدیم الجنسیة" و"ا وضربوا لذلك مثالا لفظ

  تحتاج لبیان ورفع الاحتمال.
وأما استخراج ما تدل علیھ القاعدة(لفظا ومفھوما ودلالة لمعقولھا) على الحكم 
فضربوا مثالا لذلك: لفظة "الضرر" فھو لفظ عام ینطبق على أفراد كثیرة ،ویحمل 

  على أوجھ كثیرة.
المقنن وواضع القانون بطرق منھا فالتفسیر في حقیقتھ ھو البحث عن نیة 

  .٥الأعمال التحضیریة
  العلاقة بین القصور في القانون والتفسیر:

یظھر معنى القصور من وجود ظواھره كالغموض في النص، والتعارض 
وھو إبھام اللفظ وعدم وضوحھ - بین النصوص ،ففي ظاھرة غموض في النص

بیل لبیان، وتوضیح غموض فیكون التفسیر ھو الس- فیحتمل النص أكثر من معنى
النص، وكذلك من یطبق النص علیھ تحدید المعنى الذي یحملھ النص من بین المعاني 

                                                        

 .٢٢٦م ص١٩٧١المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي علي منصور  ١

-. المدخل لدراسة العلوم القانونية٥١٠ص ١٩٧٢بد الحي حجازي الكويت المدخل لدراسة العلوم القانونية د ع ٢

 . ٢٣١، دار الثقافة صد. عبد القادر الفار النظرية العامة للحق،- مبادئ القانون

 .٢١٤،ص 1905دار النهضة العربية للنشر والتوزيع  ، حسام الدين كامل الأهواني المدخل للعلوم القانونية ، ٣

المدخل لدراسة القانون والشريعة (نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية) دراسة مقارنة د سمير عالية،و مدخل الى  ٤

 .٢١٤، ص١٩ط ٢٠٠٨القانون د. محمد سعيد جعفور  العلوم القانونية الوجيز في نظرية

 .٢١٤، ص١٩ط ٢٠٠٨مدخل الى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون د. محمد سعيد جعفور  ٥
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- عن طریق تفسیر النص، والتفسیر یكون من ثلاث جھات كما ھو معروف: أ
  القاضي: التفسیر عادة من اختصاص القاضي.

  لمعنى.مُصدر وواضع القانون (المقنن): وقد یتدخل بنفسھ لیوضح ا -ب 
جھات أخرى خاصة: تقوم بھ جھات أخرى كبعض الدول تسمیھا دیوان  -ج

التدوین القانوني، وقد یوجد دیوان خاص بتفسیر النص القانوني كما في بعض 
  .١الدول

  الاختلاف بین غموض النص وسكوت النص :
الغموض یختلف عن ســكوت النص(إھمال النص) وعلى القاضـــي في حالة 

ر بین إیجاد قاعدة جدیدة، أو رد الدعوى لعدم اســـتنادھا إلى قاعـدة السكوت الخیا
  قانونیة أي ینتسب عجز المدعي في إسناد دعواه إلى القاعدة الموجودة في النص.

  نطاق التفسیر:
وھو مدى حریة المفسر في أن یستعان بكل الوسائل دون التقید باللفظ، كما أن 

مختلف النصوص، وإنما تتقید حریتھ بطبیعة  المفسر لا یتمتع بالحریة في تفسیر
القاعدة القانونیــــة التي یتولاھا بالتفسیر فقد یتمتع بحریة واســـعة ویستعین بمختلف 
الوسائل دون التقید باللفظ، وقد یســتنتج بعض المبادئ العامة بطریق الاستقراء كما 

وقد یلتزم المفــــسر بلفظ فعل القضاء الفرنسي الذي أنشأ مبدأ الإثراء بلا ســبب ،
النص دون التوسع في تفسیره عن طریق القیاس، والاستنتاج إذا ارتبطت القاعدة 

  بالمصالح الأساس للمجتمع ومقتضیات النظام العام ،وھذا ما یسمى بالتفسیر الضیق.
التفسیر الواسع: ھو تفسیر القواعد المكملة والمفسرة التي تتضمن مبادئ - ١

التفسیر الضیق: وھذا - ٢دة حسن النیة، وقاعدة عدم رجعیة القوانین.عامة، مثل قاع
من القاعدة المتعلقة بالنظام العام والمصالح الأساس، وھي القواعد الجنائیة والمالیة 

  .٢والاستثنائیة لا یجوز التوسع بھا
طرائق التفسیر القضائي لإزالة الغموض من خارج التشریع : یحتاج التفسیر 

أي  - حكمة التشــریع:- ١خارج التشریع یستعین بھ القاضي، وھو: إلى عنصر من
الغرض الذي ھدف إلیھ المقنن من وضع النص أو علة الحكم، فیقوم بتوضیح 

                                                        

للديوان الخاص حق تفسير  ":١٢٣كما في الأردن الديوان الخاص بتفسير القانون نص عليه الدستور الأردني في المادة  ١

، وفي العراق المحكمة الاتحادية العليا أو مجلس الدولة(الشورى سابقا)،وفي مصر نصت "ره المحكمةالقانون ما لم تفس

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من  "من قانون المحكمة الدستورية العليا: ٢٦المادة 

 ."ية وفقا لأحكام الدستورالسلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهور

 .١١م،ص٢٠١٧هـ١٤٣٨تفسير نصوص القانون في التشريع الفلسطيني محمد كمال خميس الحولي ٢
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أي مجموعة الأعمال التي تواكب وضع القانون  - الأعمال التحضیریة:- ٢الغامض.
لواضع حتى تمام المذكرات التفسیریة، ویستعین بھا المفسر لمعرفة إرادة ا

المراجع التي استند إلیھا  واضع القانون لإصدار أحكام - المصادر:- ١.٣ومقاصده
العادات والأعراف :وھي -٤تشریعھ كالشریعة الإسلامیة والقانون المدني والطبیعي.

مجموعة القواعد التي ألفھا الناس في تعاملھم حتى استقرت، یستعین بھا المفسر في 
  .٢د لبیان إرادة المتعاقدینتحدید الحقوق بخاصة في العقو

الفلسفة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تسود الدولة، وھي فلسفة تشیع في - ٥
مجتمع یسوده نظام معین بمبادئ محددة قامت علیھا فلسفة الحكم وعلى المفسر أن 

  .٣یستھدي بھا في تفسیره

 المطلب الثالث :حالات التفسير وأسبابه.

الوضوح واستقامة المعنى، ولكنھ یعرض لھا الأصل في النصوص القانونیة 
الغموض والصعوبة في الفھم، مما یستحیل تطبیقھا على بعض صورھا وحالاتھا إلا 

  بالتفسیر والبیان، وھذه حالات التفسیر وأسبابھ، فمنھا:
  : الأسباب الذاتیة الداخلیة-أ

خطأ في وھو عارض للإنسان بسبب السھو والغفلة وقلة الانتباه، وال = الخطأ:
الصیاغة القانونیة مادي وقانوني، فالخطأ المادي یرجع للصیاغة أو الطباعة أو قلة 

، والخطأ المادي یعدل بمذكرة ٤المراجعة وكثرة التعدیلات أو بسبب الترجمة
توضیحیة ،مثالھ أیضا :أن یتضمن النص القانوني لفظا لا یصح أن یكون ھو مراد 

نوني لأنھ لا یستقیم معنى النص إلا بتصحیح ذلك المقنن والمنظم، وواضع النص القا
اللفظ بلفظ آخر أسلم، وأبعد عن احتمال المعنى الآخر، ولذا كانت مھمة المفسر 
الكشف عن الخطأ والدعوة إلى تصحیحھ، ویستند لذلك لقواعد الدستور، والمبادئ 

  فوق الدستوریة والقواعد الطبیعیة، ومثالھ في بعض القوانین:

                                                        

 .٣٣السابق ص ١

 .١٤٢دور المحكمة الاتحادية العليا في التفسير الدستوري مصطفى سامل مصطفى النجيفي ص ٢

 .١٢٣م ص٢٠١٤ .الجامعة الأردنية٢ع.٤١تفسير النصوص الدستورية، عوض الليمون مجلة دراسات ،ج ٣

)(لأغلبية ١١٨م لفظ الأغلبية في المادة (٢٠٠٤لسنة٦٤م المعدل بالأمر١٩٧٩سنة٢١وقع في قانون الشركات العراقي ٤

)(تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للأعضاء ١ف ١١٤أعضاء مجلس الإدارة)،وفي لفظ الأكثرية في المادة (

في النسخة الإنكليزية للتعـديل الذي جاء به الحاكم المدني )majority(جمة غير الدقيقة للفظالحاضرين)،وسببه التر

 .للعراق بول بريمر
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: فیذكر النص أن من ارتكب ھذا الفعل یعاقب بالسجن شھرا  حبسالسجن وال
واحدا، أو شھرین، فواضح من مدة العقوبة أن الأمر لا یتعلق بالسجن، وإنما 
بالحبس، وھذا بناء على أن الفرق بین السجن والحبس واضح، والقرینة التخییر من 

  الحرف(أو) للتخییر ،والتخییر لا یكون في السجن.
) من القانون المدني ٦٧٦ة الخطأ المادي :ما جاء في نص المادة(=ومن أمثل

المصري الفقرة الأولى أنھ:" تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بین أرباب 
الأعمال وبین الطوافین والممثلین التجاریین الجوابین ومندوبي التأمین وغیرھم من 

كون الممثلین التجاریین الوسطاء" ،فلم  یقصد في معرض تطبیق ھذا النص أن ی
جوابین، وإنما قصد بھ سریان أحكام عقد العمل على الممثلین التجاریین وعلى 
الجوابین، فسقط سھواً حرف الواو بین كلمتي التجاریین والجوابین ،ویؤكده ما ورد 
في الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا: "إذا انتھت خدمات الممثل التجاري أو المندوب 

  .١الجواب"

وفي ذلك دلالة واضحة على أن واضع القانون قصد بسریان أحكام عقد العمل على 
الممثلین التجاریین وعلى المندوبین الجوابین دون أن یشترط أن یكون الممثل 

  التجاري جوابا.

الخطأ غیر المقصود الذي یستوجب تعدیل القـانون =ومن الخطأ الموضوعي :       
  . ٢الذي یمكن تصحیحھ من خلال بیان تصحیحيذاتـھ، أما الخطأ المادي 

) في ٢٧٩في المادة( ٣وقد یكون الخطأ بسبب التلفیق كما في نظام المیراث السوري
میراث الجد مع الإخوة فقد قام بالتلفیق بین المذاھب ، ففي الفقرة الأولى(یقاسمھم 

یة جعل الجد كأخ) أخذ بمذھب الجمھور بتوریث الجد مع الإخوة، ثم في الفقرة الثان
عصبة مع الأخوات، ثم الفقرة الثالثة إن خرج الجد من المیراث أو النقص عن الثلث 

                                                        

،الجزائر الدكتور/ حبيب إبراهيم  ١٩٩٩المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة) ،ديوان المطبوعات الجامعية ، ١

لدكتور/ عمار بوضياف : ،النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في ا ، المدخل إلى العلوم القانونية، ٢٣١الخليلي، ص

 .٢٣١،دار ريحانة للكتاب ،الجزائر ص٢٠٠٠التشريع الجزائري ،طبعة منقحة،

 .١٢٤م ص ٢٠٠٤.أصـول تفـسير القـانون ، بغـداد  ٢

ذكر الثلث بل أخذ بمذهب من قانون الإرث المصري لم ي ٢٨وهو نفس القانون المصري بعباراته، ولم يرد في المادة  ٣

،والدكتور مصطفى السباعي حين نشر القانون ٢٢والمصري ٢٧٩علي وهو السدس، فخالف السوري في المادة

 بالجريدة فاتصل بالدكتور مصطفى الزرقا فأخبره الزرقا أنه خطأ مطبعي .
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فیأخذ الثلث، ثم في الفقرة الرابعة التفاصیل لم یلتزم مذھب الجمھور ولا 
غیرھم(مذھب علي، ومذھب زید بن ثابت، ومذھب عبد الله بن مسعود) بل لفق مذھبا 

ذھب زید ثم في الأخیر جعلھ على مذھب ابن مسعود جدیدا فقال بالمقاسمة على م
،وبالفعل تم تعدیل المادة لتصبح ١الثلث، وقد ذكر الدكتور الزرقا أنھ خطأ مطبعي

على أنھ إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصیب على - ٣) لتصبح...٢٧٩المادة (
 الوجھ المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصھ عن السدس اعتبر صاحب فرض

  .٢السدس"

=ومثالھ كذلك : قانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة 
ورد فیھ   ٢٠٠٩) لسنة ٢٠العراقي رقم (٣والأخطاء العسكریة والعملیات الإرھابیة
) التي جاء فیھا الآتي:(یستثنى من أحكام ١٧خطأ في الصیاغة القانونیة لنص المادة (
قضائیة إلى حین ثبوت براءتھم عن جرائم  ھذا القانون من صدرت بحقھم قرارات

)، فمعنى ٢٠٠٥لسنة  ١٣الإرھاب المنصوص علیھ في قانون مكافحة الإرھاب رقم 
المادة أن الشخص المتوفى یكون ضحیة عمل عسكري أو إرھابي ویظھر بعد ذلك 
أنھ إرھابي بموجب قرار قضائي فتحرم عائلتھ من مزایا ھذا القانون، لأنھ أشار في 

) إلى حالة الاستشھاد من جراء العملیات المشار إلیھا في ٢رة (أولا) من المادة (الفق
القانون أعلاه، والخطاء یكمن في استحالة إصدار قرار قضائي بحق المتوفى لأن 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 300) الدعوى تنقضي بحقھ عملا بحكم المادة(
فیھا الآتي (تنقضي الدعوى بوفاة  م المعدل التي جاء١٩٧١) لسنة ٢٣رقم (

  ٤المتھم.....الخ).

                                                        

 .١٢٤شرح قانون الأحوال الشخصية للشيخ مصطفى السباعي ص  ١

لعام  ٥٩القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم  ٢٠١٩لعام  ٤القانون رقم  ٢

 ).٢٠١٩حتى-١٩٥٣وتعديلاته (فالخطأ استمر من عام١٩٥٣

 م.٢٨/١٢/٢٠٠٩في  ٤١٤٠الوقائع العراقية العدد  ٣

ه ١٤٣٣ي الأولى//جماد١١أثر الصياغة التشريعية في الأحكام القضائية، القاضي سالم روضان الموسوي،بغداد ٤

، موقع المحكمة الاتحادية العليا، المدخل للعلوم القانونية ،الوجيز في النظرية القانون ،الدكتور/ ٤/٤/٢٠١٢الموافق

،الجزائر، المدخل للعلوم القانونية ، الدكتور/ محمد الصغير بعلي  ٢٠٠٤محمد سعيد جعفور : ،دون طبعة ،دار هومة ،

  .الحق ،الجزائر: ،النظرية القانون ونظرية 
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ھو الإبھام وانغلاق النص وعدم وضوحھ، واحتمالھ لمعان  =الغموض:
متعددة، ولیس في النص قرینة ترجح أحد الاحتمالین فلابد من التفسیر والبیان، 

سیر ویعین على ذلك القرائن ومقاصد المقنن والقانون، وقواعد المجتمع ،وقواعد التف
واللغة، وقرائن الحال والعرف المصاحبة لوضع القانون، وأثر القانون في 
  المجتمع...وغیرھا .

) من القانون ١٢٥(- الفصل-وضربوا مثالا علیھا كلمة "اللیل" الواردة في المادة
الجنائي المغربي: "تعتبر الجریمة نتیجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتین 

  الآتیتین:
لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو لیلا قتل أو الجرح أو الضرب الذي یرتكب ال- ١

الجریمة التي ترتكب دفاعا عن نفس -٢مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتھما.
  الفاعل أو نفس غیره ضد مرتكب السرقة أو النھب بالقوة".

ھو الحالة  فھل یقصد بھا اللیل الفلكي(من غروب الشمس إلى شروقھا)،أم المقصود
التي یعم فیھا الظلام؟ ، فلو ارتكب المدافع عن نفسھ الجریمة حال الظلمة بسبب الغیم 
أو الغبار أو كسوف الشمس، أو في الأماكن المظلمة، فیحتاج للتفسیر، والترجیح بین 

  المبنى والمعنى.
الغموض والإبھام في لفظ واحد من الألفاظ التي صیغت بھا النصوص 

  : القانونیة
) من قانون ٤٧٣=الغموض أو الإبھام في اللفظ الواحد: ماورد في المادة(

العقوبات السوري حول جریمة الزنا، إذ إن لفظ الزنا یعني" العلاقة الجنسیة المحرمة 
بین رجل وامرأة دون عقد زواج بینھما " أما معنى ھذا اللفظ في القانون " فھو 

أحدھما متزوجاً"، وأیضا كما یقال بخطأ  العلاقة الجنسیة المحرمة بین اثنین یكون
  قانون الخلع المصري المعمول بھ حالیا ومخالفتھ للمذاھب الفقھیة المعمول بھا.

  الغموض أو الإبھام في عبارة كاملة عن عبارات النص القانوني:
م ١٩٥٩لعام  ٩١) من قانون العمل الموحد السوري رقم٩٢مثالھ: المادة(

 : تنص على أنھ
ن عقد العمل المشترك ملزما إلا بعد تسجیلھ لدى الجھة الإداریة لا یكو "

المختصة ونشر إعلان عن ھذا التسجیل في الجریدة الرسمیة یشتمل على ملخص 
لأحكام العقد، فإذا رفضت ھذه الجھة تسجیل العقد وجب علیھا أن تبلغ طالب 

سبابھ ، فإذا انقضت بالتسجیل خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم الطلب ھذا الرفض وأ
المدة، ولم تقم بالتسجیل، أو الاعتراض علیھ وجب علیھا التسجیل، والنشر وفقا 

  ." لأحكام الفقرة السابقة
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فالنص لم یبین الإجراء الواجب اتباعھ للتسجیل، ولم یحدد ھل یتم التسجیل 
فین بطلب أحد الطرفین أم بطلبھما معا، وھل یتقدم استدعاء أم یكتفى بحضور الطر

  .١وتوقیعھما أمام المختص
ھو عدم التمام والكمال والعوز في المادة عن شمول بعض  النقص: -

صورھا وحالاتھا ،بأن یترك المقنن والمنظم لفظا لا یستقیم معنى النص إلا بإثباتھ، 
أو یسكت عن إیراد أحكام بعض الحالات والصور ضمن القاعدة، ومثال ذلك 

دني المصري القدیم: "كل فعل نشأ عنھ ضرر للغیر )من القانون الم١٥١المادة(
یوجب ملزومیة فاعلھ بتعویض الضرر"، فالنص فیھ عوز وحاجة للإكمال فقد أغفل 

من القانون المدني الحالي "كل خطأ سبب ١٦٣ركن الخطأ، وعدل بعد ذلك في المادة 
  ضررا للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض".
لنقص ھو القیاس على حالات مشابھة، مع والسبیل في حل تلك الحالة من ا

   اعتبار مقاصد المقنن وقواعد القانون وعمومیاتھ. 
ومثالھ: عدم ذكر منزلة المھر في الزواج في نظام الأحوال الشخصیة 
السعودي مما یحتاج لتفسیر ھل المھر ركن أم شرط، وھل یصح الزواج بلا مھر، 

والإیجاب والقبول ولم یذكر المھر وبخاصة أنھ ذكر أركان الزواج وھي الزوجان 
منھا ، ولم یذكر المھر في الشروط ، مما یحتاج لتفسیر ، مع أنھ ذكره في استحقاقات 

عرف المھر بأنھ  ٣٦، وفي المادة ٣٤الزوجة عند الفسخ في النكاح الفاسد في المادة
قد ولا المال الذي یدفعھ الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج ، ولم یبین منزلتھ من الع

الفقرة أ  ٤٠تحدث عن تأخیره ولم یذكر إسقاطھ، وفي المادة  ٣٩وجوبھ، وفي المادة 
یجب المھر بموجب عقد الزواج، ویتأكد بالدخول أو الخلوة أو الوفاة، فجعلھ واجبا 

 ٤٣بموجب عقد الزواج ، ولم یبین الزواج بلا مھر ما حكمھ؟،وفي المادة 
دخول والانتقال إلى بیت الزوجیة حتى تقبض )للزوجة حق الامتناع عن ال١فقرة(

ذكر في الفقرة  ٨٥مھرھا الحال...ولم یذكر حكم المرأة إذا كانت مفوضة، وفي المادة
الثانیة:" لا تحل المطلقة بعده لمطلقھا إلا بعقد ومھر جدیدین"، ونص في المادة 

، ویبقى دیناً "لا یفسخ عقد الزواج لعدم أداء المھر للزوجة التي تم الدخول بھا١٠٦
، فلم یبین حالة ٢في ذمة الزوج، ویحكم بالمھر الحال منھ عند مطالبة الزوجة بھ"

                                                        

. والمعايير العامة للصياغة التشريعية ٢١٤انظر(الوسائل القانونية لتدراك أخطاء التشريع النافذ)يوسف الريفي ص ١

 .٩٨(دراسة مقارنة)د سلام عبد الزهراء الفتلاوي،ص

لم يذكر ١٣، و١٢ هـ ،في المادة٦/٨/١٤٤٣بتاريخ ٧٣نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م  ٢

 ==) ولم يبين منزلته ولا حكم الزواج بدونه إلا إشارة في٤١حتى٣٦المهر من الأركان والشروط، وذكر المهر في المادة( 
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الزواج بلا مھر باتفاق الزوجین، أو باشتراط أحدھما فیما یسمى بالشغار، وزواج 
، ولو تزوج مع نفي المھر ٢،ولو مات الشخص ھل یكون المھر في التركة دینا١البدل

ھر أو زوجتك بغیر مھر لا في الحال، ولا في المآل، فیصح بقولھ: زوجتك بغیر م
العقد بھذه الصیغة عند جمھور الفقھاء بل ھو أثر من آثار النكاح، وذھب المالكیة، 

المختصر  ، قال في ٤إلى بطلان عقد النكاح في ھذه الصورة٣وھو وجھ عند الشافعیة
، ٥نھ كأنھ تزوج بغیر مھر"الفقھي لابن عرفة: "والنكاح مفسوخ قبل البناء وبعده؛ لأ

وقال أیضا:" ویؤمر الزوج إن وھبتھ إیاه قبل البناء أن لا یبني حتى یقدم ربع دینار 
، والمھر لیس ٦خوف أن یكونا عقدا على طرحھ، ولئلا یتذرع للنكاح بغیر مھر"

شرطاً في عقد الزواج ولا ركنا عند جمھور الفقھاء، وإنما ھو أثر من آثاره المترتبة 
  لم یجعلوه شرطا، ولا ركنا لكنھ واجب مستقل بذاتھ. ٧یھ الواجبة، والحنفیةعل

=ومثالھ كذلك في نظام الأحوال الشخصیة السعودي أنھ سكت عن حكم 
الإضرار بالمخطوبة بفسخ الخطبة كمن خطبھا مدة ثم تخلى عنھا بغیر عذر منھا فھل 

 یجبر الضرر أم لا؟

                                                                                                                                                    

) في استحقاق مهر المثل في الفقرة الثانية(نفي المهر في عقد الزواج) بمعنى أن نفي المهر يكون لاغيا ولها ٤١المادة(==

) الفقرة الأولى أن ١٠٦ة على أهمية المهر ولكن لا يدل على ركنيته ولا شرطيته، وفي المادة(مهر المثل وهذه إشار

 المحكمة تفسخ العقد لعدم أداء المهر....

إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج  ":١فقرة٢٩لكنه أشار لذلك في المادة ١

 ، فنص على عقد المتعة والشغار."آخر؛ فالعقد باطل 

لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى  "٢)فقرة١٠٦أشار لقريب من ذلك في المادة( ٢

 ."دين� في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به

، "تنا لترك الصداق تركه في العقد في العقد ، وإن كان جائزافأما كراه"):٩٧٨/ ٩)،وقال في(٩٧٨/ ٩الحاوى الكبير ( ٣

فإذا زوجها وليها بغير مهر كان كما لو ابتدأ تزويج ابنته بغير مهر،  "):١٢١/ ١٣وقال في نهاية المطلب في دراية المذهب (

 ."فإذا جرى ذلك، ففي انعقاد النكاح القولان السابقان

 ."فأما كراهتنا لترك الصداق تركه في العقد، وإن كان جائزا "):٨٩٧/ ٩الحاوى الكبير ط دار الفكر ( ٤

 ).٤١٨/ ٣المختصر الفقهي لابن عرفة ( ٥

 ).٢٧/ ٤المختصر الفقهي لابن عرفة ( ٦

 ).٤٠٧)،و الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٣٦/ ٢)،والمدونة (٢٠٤/ ٥المبسوط ( ٧
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ض أن ترد أحكام نصین أو نصوص ویراد بالتعارالتناقض والتعارض:  -
عدة غیر متوافقة مع بعضھا، وھو نوعان: تعارض عملي، وتعارض منطقي، 

إذا وجد القاضي في الواقعة المعروضة أمامھ تعارضا یجب  :فالتعارض المنطقي
 -١علیھ رفعھ واختیار قاعدة واحدة، وھذا الاختیار یخضع إلى معاییر متعددة ھي:

ھي تعارض في تشریعات متساویة في القوة ومختلفة في و :قاعدة النسخ الضمني
وھي  :قاعدة التدرج في التشریع-٢التاریخ، وھذا التعارض یكون جزئیا وكلیا.

تعارض واقع في تشریعات متفاوتة في القوة مثل القاعدة الواردة من الدستور تنسخ 
ام والأخیرة تنسخ القاعدة الواردة في تشریع عام ،وھذه تنسخ القاعدة الواردة في النظ

   .١القاعدة الواردة في التعلیمات
أما التعارض العملي: وھو أن یوجد في إحدى القاعدتین ما یخالف الأخرى 
من الجھة العملیة وفي الأثر المترتب على القاعدة القانونیة، وضربوا مثالا لذلك 

ماحھا كأسترالیا مع حاجتھا للعنصر الأجنبي فإنھا ضیقت في منح الجنسیة مع س
  بدخول الأجانب لحاجتھا.

وكذلك: في زحمة وضع القوانین العربیة وبخاصة لیبیا وضع القانون بناء 
على قواعد القانون المصري مع اختلاف لیبیا عن مصر في السكان، وھذا التعارض 
لیس لفظیا بل ھو في نتائج وآثار القاعدة، وتعارضھا مع أھداف الدولة، وعلاج 

  رة النص على المعنى) ، وقاعدة (تغلیب إشارة النص على معناه).بقاعدة (تغلیب عبا
الاختلاف بین نصین في حالة واحدة كأن ینص  والصورة المعتادة للتضاد:

)من القانون ١١٥أحدھما على البطلان أو قابلیة البطلان والصحة، كما في المادة(
صرف بعد إشھار المدني السوري "یقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر الت

من قانون الأحوال الشخصیة السوري: "المجنون  ٢٠٠قرار الحجر" ،ونصت المادة 
والمعتوه محجوران لذاتھما ویقام على كل منھما قیم بوثیقة"، فلاحظ القانونیون 

إشھار قرار الحجر لبطلان تصرفات المعتوه والمجنون،  ١١٥تناقضا بینھما ،فالمادة 
على ابتداء وقت البطلان من یوم الإصابة من غیر اشتراط  ٢٠٠بینما نصت المادة 

؟ أم ھي ١١٥الإشھار، فما حكم التصرفات قبل الإشھار، ھل یعتد بھا عملا بالمادة 
    ؟ ٢٠٠باطلة أخذا من منطوق المادة

                                                        

، المدخل للعلوم ٢٣١م،عوض رجب خشمان الليمون ص١٩٩٩ردن تفسير النصوص الدستورية، رسالة ماجستير، الأ ١

المدخل  .،الجزائر ٢٠٠٤القانونية ،الوجيز في النظرية القانون ،الدكتور/ محمد سعيد جعفور : ،دون طبعة ،دار هومة ،

  .للعلوم القانونية ، الدكتور/ محمد الصغير بعلي : ،النظرية القانون ونظرية الحق ،الجزائر

 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٤٦٥ - 

لسنة  ٤١،ومشتقاتھ رقم  ١قانون مكافحة تھریب النفط العراقي ومثال آخر :
ص عن مبدأ الاقتصاد الحر الذي أشیر إلیھ في فھو مثال على حالة النكو ٢٠٠٨

الدستور وعلى وفق ما تقدم بیانھ ، إذ تدخلت الدولة في تفاصیل من الممكن أن یكون 
للقطاع الخاص دور في توفیر ھذه الخدمة ، والقانون أعلاه تضمن خروقات أخرى 

یدخل  تتعلق بمبادئ حقوق الإنسان التي ورد ذكرھا في الدستور ، وھذا القانون
ضمن مفھوم قوانین الجرائم الاقتصادیة، إذ ورد في أسبابھ الموجبة إن تھریب النفط 
یعد من الجرائم الاقتصادیة ، وھذا التسبیب ینطوي على آثار خطیرة منھا إن مجال 
الجرائم الاقتصادیة یتسع فیھ التفویض التشریعي ویقتصر دور  واضع القانون على 

د بھا إلى السلطة التنفیذیة لملئھا على وفق قناعتھا، إصدار نصوص على بیاض ویعھ
،وفي ھذا الباب كان لقانون مكافحة تھریب ٢وذكر ھذا د.فخري عبدالرزاق الحدیثي

النفط ومشتقاتھ دور في منح الحكومة سلطة تقدیریة تجاه أي حالة تشتھي أن توقع 
  بھا.

سلامي إلا ظاھریا لا یوجد في الفقھ الإ-بحمد الله- وھذا التعارض والتناقض 
ومع ذلك وجدت قواعد في الفقھ الإسلامي كثیرة جدا في التعامل مع صور التعارض 

  والتناقض.

وحاول أصحاب القانون وضع قواعد مستفادة من أصول الفقھ تمكن للقاضي من 
  رفع التعارض، ومنھا:

  .(القطعي والظني)٣القاعدة الأولى: القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى

مثال: لا یجوز لقواعد القانون العادي معارضة قواعد القانون الدستوري كما أنھ لا و
  یجوز لقواعد القانون الفرعي معارضة قواعد القانون العادي.

القاعدة الثانیة: القاعدة اللاحقة تلغي القاعدة السابقة المساویة لھا في 
   (النسخ).٤القوة

  زمانا ومكانا ،والأثر المباشر للقانون. ولا بد من مراعاة قواعد تنازع القوانین

                                                        

 م.٣/١١/٢٠٠٨في  ٤٠٥٩الوقائع العراقية رقم العدد  نشر في ١

 .٩٦م ـ ص١٩٨١قانون العقوبات، الجرائم الاقتصاديةـ الدكتور فخري الحديثي منشورات جامعة بغداد عام  ـ ٢

 .٢٥٤تفسير النصوص الدستورية، عوض الليمون ص ٣

 السابق. ٤
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القاعدة الثالثة : القاعدة الخاصة تقید القاعدة العامة المساویة أو الأدنى منھا درجة 
  (التخصیص).١دون النظر إلى تاریخ العمل بأي منھما 

ومن أمثلة التعارض الواقع بین نصین من فروع قوانین مختلفة ما ورد في 
یقع باطلاً تصرف المجنون  -١ن المدني السوري التي تنص:") من القانو١١٥المادة(

أما إذا صدر التصرف قبل  -٢أو المعتوه إذا صدر التصرف بعد شھر قرار الحجر .
شھر الحجر فلا یكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العتھ شائعة وقت التعاقد أو 

انون الأحوال الشخصیة:" )من ق٢٠٠كان الطرف الآخر على بینة منھا"، مع المادة(
  المجنون أو المعتوه محجوران لذاتھما ویقام على كل منھما قیم بوثیقة " .

فالمادة الأولى : نصت على ضرورة صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه 
من قبل المحكمة وفرقت بین حالة الجنون والمعتوه قبل صور قرار الحجر وبعده .أما 

اعتبرت المجنون والمعتوه محجوران لذاتھما دون الحاجة لصدور المادة الثانیة : 
  قرار عن المحكمة .

فالمفسر لكي یحل التعارض یلجأ لقواعد الترجیح، أو الذھاب للنسخ عملا 
بالأقدم، أو التخصیص والتقیید، وقد سبق الفقھاء والأصولیون للعدید من القواعد 

الجمع بین -١ند الجمھور ھي :المعینة على الترجیح من خلال أربع مراتب ع
  التوقف.-٤الترجیح، ووضعوا قواعد للترجیح كثیرة جدا. -٣. النسخ-٢المتعارضین.

   الأسباب الموضوعیة الخارجیة :-ب
وھي أسباب قد تجعل من القانون أداة بأیدي بعض الأجھزة بالدولة فیكون 

ن بل من عوامل التفسیر أداتھا لتغیر وظیفتھ وتكون خارجیة لیست من نص القانو
  تتلخص بالسلطة.

تدخل القاضي بسلطتھ في تفسیر القانون :فالقاضي قد ینظر إلیھ بأنھ ناقل لكلمة - ١
القانون ولیس لھ إلا تنفیذه حرفیا دون اجتھاد شخصي، والصواب أن القاضي لھ 
سلطة تقدیریة یتحرى من خلالھا العدالة ویعتمد على الحجة الموصلة للصواب في 

 .یلتزم النمطیة نظره ولا
تدخل مؤسسات الدولة في تفسیر القانون وإضعاف حیادیتھ : قد یكون التفسیر - ٢

سبیلا لجعل القانون یخدم مصلحة خاصة قد تكون للسلطة أو لأشخاص بأعیانھم 
ویستخدمون لذلك التفسیر المتغیر فتقوم السلطة بالتدخل في تفسیر القانون عن 

                                                        

 .٢/١٤٢ري الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهو ١
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لقانون بعیدا عن الحیادیة ودخلت السیاسة في طریق أجھزة متخصصة مما یجعل ا
  .القانون

 

ضعف أجھزة الدولة وضعف قوانینھا: فضعف أجھزة الدولة یضعف القوانین - ٣
الصادرة عنھا ولا تخدم إلا التسلط والاستبداد والتفسیر ھو وسیلتھا في ذلك مثل 

لضرورة زیادة الضرائب ، نتیجة قصور أجھزة وضع القوانین وتنفیذھا، وھذا با
  .یضعف القضاء

مراعاة حقوق -مع سبق الشریعة إلیھ- مراعاة حقوق الإنسان :مما استجد بزماننا - ٤
الإنسان مما أوجب تدخلا في تفسیر القوانین بما یتفق مع حقوق الإنسان العالمیة 
كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصارت تضمن في الدستور ویجب على 

  .١القاضي مراعاتھا

 الرابع :أنواع ومذاهب التفسير .المطلب 

  قد قسمھ شراح القانون لعدة أقسام :
یقوم بھ واضع القانون ومنشؤه والمنظم الذي  التفسیر التنظیمي الوضعي:-

صدر عنھ القانون بخاصة في وقت النزاع بالمحاكم، ویعجز عنھ القضاء، فیقوم 
صل، كاشف لإرادة واضع القانون بإصدار نص تفسیري واضح، رافع للالتباس الحا

  واضع القانون الأصلیة، یكون ملزما كالنص الأصلي لأنھما نص واحد.
التفسیر القضائي: یقوم بھ القضاة أثناء نظر الدعاوى وھو تفسیر عملي، -

  ولیس بملزم.
تفسیر الشراح :ھو ما یقوم بھ علماء وخبراء وفلاسفة القانون وھو غیر -

  .٢ملزم
  مذاھب التفسیر: 

ات القانونیة والمناھج في بیان النصوص القانونیة وتفسیرھا، ھي الاتجاھ
  وھي ثلاثة:

                                                        

،والمدخل للعلوم القانونية ،الوجيز في النظرية القانون ،الدكتور/ ٢٥٤تفسير النصوص الدستورية، عوض الليمون ص ١

 .١٢٤،الجزائر ص ٢٠٠٤محمد سعيد جعفور : ،دون طبعة ،دار هومة ،

 من أمثلته: الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري . ٢
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مدرسة الشرح على المتون؛ فیلتزم بالنص حرفیا، ولا التقلیدي:  المذھب -
  .١یتعداه، وھذا في فرنسا بعد تقنینات نابلیون

تقدیس النصوص، وھي مصدر القانون الوحید للقانون، والمفسر ویقوم على 
دة المقنن والمنظم ،فیقوم بتحلیل الألفاظ والعبارات التي وردت في یكشف عن إرا

النص، ولا یلتفتون للظروف المستجدة ، ولا المتغیرات اللاحقة ، فالتوسع في تفسیر 
تحت ضغط ھذه النوازل ھو عین التحریف والتغییر لإرادة،  -في نظرھا–القانون 

  واضع القانون الصحیحة الثابتة.
المعاني،  العنایة بالشكل والمباني على حساب لمدرسة:ویؤخذ على ھذا ا

ولزومھا بالنص وترك الاعتبارات مما یجمد القاعدة القانونیة وتضییق لنطاقھا، وقوة 
  . ٢إلزامھا

القانون قائدھا الألماني(سافیني)یرى أن  المذھب التاریخي أو الاجتماعي: -
، ددة، ولیس إرادة واضعھولید المجتمع یتطور بتطوره ویعبر عن إرادتھ المتج

لیتمتع بكیان اجتماعي مستقل،  فالنص القانوني عندھم بصدوره ینفصل عن صاحبھ،
لم یعلمھا ویراعیھا واضع  - ربما- التيالمجتمع من تصرف المجتمع، یمثل رغبة 

القانون ،والتفسیر ینبغي أن یراعي عندھم المجتمع في تطوره ، وتلبیة حاجاتھ 
ة، والقانون مرآة تعكس اتجاھات المجتمع، واعترض على ھذا الاقتصادیة والسیاسی

المذھب أنھ یعطي فرصة لتغییر القوانین وتحریفھا لھوى المفسر والمجتمع، مما 
  .٣یؤدي لضیاع ھیبة القانون

وقد نادى بھ الفرنسي "جیني"، یتوسط بین مذھب البحث العلمي الحر:  -
عن إرادة المقنن والمنظم وقت وضع  في البحث فیقر المذھب التقلیديالمدرستین، 

القانون في الحالات التي تنطبق علیھا القاعدة القانونیة ،أما الحالات التي لم تتبین فیھا 
إرادة المقنن فیأخذ بالمذھب التاریخي حین یتعذر انكشاف الإرادة الحقیقیة للمقنن، 

ي المصادر الأخرى فیلزم المفسر بالبحث والاجتھاد عن الأحكام المناسبة للواقعة ف
للقانون من تشریع وعرف ودین، فإن لم یجد لجأ للبحث عن جوھر القانون 

                                                        

م ،وتنمية المهارات القانونية والإدارية ، د مجدي ٢٠١٤القانون ، د حمود غزال ، منشورات جامعة تشرين مدخل إلى ١

 م.٢٠٠٥شعيب ، مركز الأعمال الأوروبي للدراسات والتدريب ، دمشق ، 

 والنشر لطباعة وليلى دار مطبعة مطبعة فيغو احمد السلام عبد ،- والحق القانون نظريتا–المدخل الى العلوم القانونية  ٢

 .٢٣٢م.ص١٩٩٧الطبعة الأولى  مراكش،

 .٣٢١ص ٢٠٠١المدخل لدراسة القانون ،نظريتا القانون والحق، فكري إبراهيم الطبعة الأولى ٣
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،ومصادره الحقیقیة، والعوامل التي أدت لظھور القاعدة القانونیة لھذه الحالة من 
  .١عوامل طبیعیة أو اقتصادیة واجتماعیة، أو دینیة، وأخلاقیة أو تاریخیة

 قهية التفسيرية.المطلب الخامس :بعض القواعد الف

تتنوع القواعد الفقھیة القانونیة التفسیریة المأخوذة من الشریعة الإسلامیة 
 ،ومن الفقھ، وقواعد الفقھ، وھذه بعضھا:

في الضمانات، والاستثناء لا یقاس علیھ   الجھل بأحكام الشریعة لیس عذرا-
لم یتم الواجب  ولا یتوسع في تفسیره، وما ثبت بنص یقدّم على ما وجب بالشرط، وما

الیقین -. والمثلیات لا تھلك-. إلا بھ فھو واجب، والحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما
 ٢لا یزول بالشك

الأصل في الصفات -. الأصل براءة الذمة-. الأصل بقاء ما كان على ما كان-
الأصل -. ما ثبت بزمان یحكم ببقائھ ما لم یوجد دلیل على خلافھ-.العارضة العد

لا -. ما ثبت على خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیھ-.لحادث إلى اقرب أوقاتھإضافة ا
درء المفاسد -. الضرورات تبیح المحظورات-. الضرر یزال-. ضرر ولا ضرار

العادة محكمة عامة كانت أم -.الاضطرار لا یبطل حق الغیر-.أولى من جلب المنافع
الممتنع عادة -.ة یجب العمل بھااستعمال الناس حج-. الحقیقة بدلالة العادة-٣خاصة

، من استعجل الشيء قبل أوانھ ٤العبرة للغالب الشائع لا النادر-. كالممتنع حقیقة
 .٥عوقب بحرمانھ

                                                        

 الأولى ،الطبعة طنجة–محاضرات في تفسير النصوص القانونية ، نور الدين اشحشاح مطبعة أسبارطيل  ١

قانونية ،الوجيز في النظرية القانون ،الدكتور/ محمد سعيد جعفور : ،دون ، المدخل للعلوم ال٢٤١ ،ص٢٠٠٦/٢٠٠٧

 .٣٢١ص .،الجزائر ٢٠٠٤طبعة ،دار هومة ،

 .٢٤١الوجيز في قواعد الفقه الكلية أ.د محمد صدقي البورنو الغزي ص ٢

 ).٧٠ /١/ ١)و موسوعة القواعد الفقهية (٣٢/ ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ( ٣

م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الأولى،  لبنان –مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة، محمد صدقي آل بورنو الرسالة، بيروت  ٤

٢/٤٢١. 

/ ١م ( ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧دمشق، الأولى،  –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد الزحيلي دار الفكر  ٥

٣٣.( 
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إذا -.التعیین بالعرف كالتعیین بالنص-.المعروف عرفا كالمشروط شرطا-
  .١ .التابع تابع ولا یفرد بالحكم-.تعارض المانع والمقتضي یقدم المانع

إذا -.٢الساقط لا یعود كما أن المعدوم لا یعود -.ا سقط الأصل سقط الفرعإذ-
التصرف على  -.٣ إذا بطل الأصل یصار إلى البدل-. بطل الشيء بطل ما في ضمنھ

الثابت بالبرھان كالثابت -.لا عبرة بالظن البیّن خطؤه- -. الرعیة منوط بالمصلحة
الظاھر یصلح -.رع مع عدم ثبوت الأصلقد یثبت الف-.المرء ملزم بإقراره-. بالعیان

  . ٤-الغرم بالغنم-. الخارج بالضمان-.حجة للدفع لا للاستحقاق

                                                        

م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤،الأولى، لبنان –لقَواعِدُ الفِقْهِيَّة المؤلف: محمد صدقي آل بورنو الغزي،الرسالة، بيروت مُوْسُوعَة ا ١

٢/٣٢١. 

 ).٤٥٠/ ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ( ٢

 ).٢٦٧/ ١/ ١) موسوعة القواعد الفقهية (٤٥٠/ ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ( ٣

 ).١١٩/ ٢المنثور في القواعد الفقهية ( ٤
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   المبحث الرابع

  الطرق الداخلية لتفسير النصوص القانونية.

طرق التفسیر ھي المسالك والمناھج یسلكھا المفسر لبیان النص القانوني، 
ا صحیحا، وكلھا تقوم على قواعد وبیان مراد واضع القانون لیتم تطبیقھ تطبیق

الاستنباط الأصولیة وبعضھا قواعد لغویة، وبعضھا من داخل النص وبعضھا من 
خارجھ، مع التقید بمقاصد التقنین والتنظیم، وھذه الطرق نوعان: داخلیة، وخارجیة، 
فالداخلیة تعتمد على استنباط معاني النصوص، وأحكامھا من صیغ النصوص اللغویة 

ا وعباراتھا، والوقوف على دلالتھا بالمنطوق أو بالمفھوم ، وفیما یلي بیانھا وألفاظھ
  وبیان حالاتھا في المطالب الثلاثة التالیة :

 المطلب الأول : أن يكون النص سليما صحيح العبارة.

  إذا كان النص سلیما فینحصر دور المفسر في أمرین:
من منطوقھ وألفاظھ المتفق  بیان المعنى المتبادر من النص القانونيأولھما: 

  مع بیان إرادة 
المقنن، واصطلاحاتھ، وھذا ھو الغالب في تفسـیر النصوص، ویكون النص 

  واضح ویكتفى
  بتطبیقھ عملیا، وھذا في أغلب الأنظمة. 

بیان الأحكام والمعاني من روح النص ودلالاتھ عند الحاجة،  ثانیھما:
  ویكون ذلك عن طریق:

معاني التي یدل علیھا النص بطریق اللزوم لا الصراحة وھي الالإشارة :  -

  حج جم جح ثم ته  ُّ : جل جلالهفي قولھ ومثالھ في الشرع، ١تدل علیھا اللغة والعقل

،فمنطوق الآیة یدل على أن الوالد علیھ النفقة ٢٣٣البقرة:  َّ  به خمخج حم

 للوالدات المرضعات والكسوة بالمعروف ، وأن الولد نسبھ للوالد بدلالة قولھ (لھ)
لام الملك ، ولكن یفھم من إشارة النص أن الاب وحده من یتحمل النفقة لانفراده 

  بنسبھ، والأب یأخذ من مال ولده إن احتاج.

                                                        

.تقريب ٢٥١الإبهاج في شرح المنهاج علي بن عبد الكافي السبكي دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد جمال الزمزمي ص ١

الوصول إلي علم الأصول لابن جزي الكلبي الغرناطي،محمد حسن محمد حسن إسماعيل الناشر: دار الكتب العلمية، 

 .٤١٢ص م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ الأولى،: الطبعة نانلب –بيروت 
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من قانون العقوبات  ٣٧٨نص الفقرة الأولى من المادة  ومثالھ في القانون :
في موضوع دعوى الزنا لا یحركھا إلا الزوج، وھذا  ١٩٦٩لسنة  ١١العراقي رقم 

ص المادة صراحة، ولكن بالإشارة أن الزنا حق للزوج للمجتمع لأنھ الزوج وحده ن

وحق  جل جلاله ھو الذي یحق لھ تحریك الدعوى ، وھذا مخالف للشرع لأن الزنا حق الله

  .جل جلاله المجتمع وعقوبتھ من الله
من العقوبات العراقي (للزوج أن  ٣٧٩نص الفقرة الثانیة من المادة ومثلھ :

حكم الصادر على زوجتھ) فالإشارة یفھم أن زنى أحد الزوجین یمنع سیر تنفیذ ال
جنایة على حق الزوج ولیس جنایة على حق المجتمع لأن حق سیر تنفیذ الحكم 

  للزوج فقط لا للمجتمع.
من مدونة الأسرة المغربیة على أنھ  ٨١ومثال: نص الفقرة الرابعة من المادة 

المحكمة بالنیابة العامة للوصول إلى  "إذا تبین أن عنوان الزوجة مجھول، استعانت
 ٣٦١الحقیقة، وإذا ثبت تحایل الزوج، طبقت علیھ العقوبة المنصوص علیھا في المادة

سنوات وغرامة ٣أشھر إلى٣من القانون الجنائي بطلب من الزوجة" أي الحبس من
  من مائتین إلى ثلاثمائة درھم.

 شارة أن جریمة التحایلبطریق الإفاشتراط طلب الزوجة ھا ھنا یستفاد منھ 
ھذه بخصوصھا لیست جریمة ضد المجتمع، وإنما ھي جریمة في حق الزوجة إن 
شاءت أثارت المتابعة، وإن لم تشأ لم تثرھا، وھذا تترتب علیھ أمور قانونیة كثیرة، 
ووجھ ذلك ھو تشوف واضع القانون إلى إبقاء فرص الحفاظ على الصلة الزوجیة، 

  ھات الصراع والضیاع.وعدم الزج بھا في متا
وھو أن یدل اللفظ على ثبوت حكم لأمر :  ١حالة الاتفاق في العلة(القیاس)  -

مسكوت عنھ غیر منطوق بھ في عبارة النص، لكنھ موافق لحكم الأمر المذكور في 
محل النطق، والعلة تكون واحدة في المنطوق والمسكوت عنھ، والواقعة المنطوق 

العلة للواقعة المسكوت عن حكمھا، فالنص یشیر  بحكمھا لھا علة ، وھي نفس
لواقعتین الأولى مصرح بھا نصا في النص ،ولھا علة واضحة، والثانیة مسكوت 
عنھا لم یصرح بحكمھا في النص ولھا نفس العلة فیعطى الواقعة المسكوت عن 

                                                        

هي وصف ظاهر منضبط ينبي عليه الحكم وجودا وعدما ، الإبهاج في شرح المنهاج علي بن عبد الكافي السبكي دراسة  ١

.تقريب الوصول إلي علم الأصول لابن جزي الكلبي الغرناطي، محمد ٢٥١وتحقيق: الدكتور أحمد جمال الزمزمي ص

 .٤١٢م ص٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الطبعة: الأولى،  لبنان –ماعيل الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت حسن محمد حسن إس
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حكمھا نفس حكم المنطوق بحكمھا لاتحاد العلة، وھذا یفھم بالاجتھاد والتأویل لا 
بمجرد اللغة،وھذا یكون بقیاس المسكوت عنھ على المنطوق المصرح بھ، مع اتحاد 
العلة، ومثالھ في الشرع قیاس النبیذ على الخمر لاتفاق السكر بینھما والنبیذ مسكوت 

  عنھ لم یذكر.
ومثالھ في القانون: أن ینص المقنن على أن التأمین البحري عمل تجاري،  

لبري وھذا بالقیاس بینھما وإلحاق المنصوص على حكمھ ولا یذكر ذلك في التأمین ا
  بالمسكوت عنھ وعلتھما واحدة ، وھذا یسمى بقیاس العلة أو القیاس العادي.

  

 المطلب الثاني : قواعد المفهوم الأصولية في علاج التفسير.

وھو في حالة اتفاق العلة في الواقعتین ولكنھا في المسكوت  قیاس الأوَْلى:
  قوىعنھ أظھر وأ

من المنصوص على حكمھ، ومثالھ في الشرع قیاس إتلاف أكل مال الیتیم  
  على أكلھ ، وقیسا السب والإھانة للوالدین على مقالة التأفف .

وساق القانونیون مثالا لذلك: حال قتل الزوج لزوجتھ الزانیة مع شریكھا 
ة غیر القتل فیستفید من الظروف المخففة للعقوبة كدافع الغیرة، ولم یتعرض لحال

كإصابتھما بعاھة أو مرض مستدیم ، لم یتعرض للاستفادة من الظروف المخففة، فھل 
یلحق العاھة بحالة القتل ، فیستفید من الظرف المخفف في حال الأذى الجسیم 

  والخطیر؟ 
  ):-دلالة الدلالة- (دلالة النص أو فحوى الخطاب =مفھوم الموافقة

ساواة في العلة ،ویفھم ذلك من اللغة دون أن یتفق حكم المنطوق والمسكوت م
اجتھاد ولا تأویل، ومثالھ في الشرع (والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء) یشمل 

  المفسوخ نكاحھا بأي سبب من الفسخ.
  قد أعملت بعض القوانین مفھوم المخالفة صراحة مثل :

 في تسري النصوص التشریعیة -١قانون الأحوال الشخصیة الكویتي:"
في لفظھا أو في فحواھا.  النصوص على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه  القانون ھذا
تشریعي یمكن تطبیقھ فیحكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة  نص إذا لم یوجد - ٢

  .القانون" الأكثر ملاءمة لنصوص ھذا
من المدني العراقي (ینقضي حق الاتفاق  ١٢٨٢مثالھ من القانون نص المادة -

عدم استعمالھ خمس عشرة سنة فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عین كانت المدة ب
ستا وثلاثین سنة) ، فلو ترك استعمالھ أكثر من خمس عشرة سنة فیكون نفس الحكم ، 

الفقرة الثانیة  ٣٧٩وكذلك العقوبات العراقي بشأن زنى الزوجین كما في المادة
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م الصادر على زوجتھ)،فمن كان لھ حق (وللزوج كذلك أن یمنع سیر في تنفیذ الحك
  منع تنفیذ الحكم ملك منع السیر في الدعوى.

:"الزواج عقد بین رجل   ١في القانون الأحوال الشخصیة الكویتي مادة -
  وامرأة تحل لھ شرعا"، فمفھوم الموافقة حل المعاشرة بینھما من باب أولى.

من كتابیة" ، ومن باب :"وتصح شھادة كتابیین في زواج المسلم  ١١المادة -
  أولى تصح شھادة المسلمین .

:"یحرم على الشخص فرعھ من الزنى وإن نزل" وبمفھوم الموافقة ١٥المادة 
  یحرم أصلھ من الزنى.

:"یثبت الضرر بشھادة رجلین أو رجل وامرأتان"، وبمفھوم ١٣٣مادة -
  الموافقة یثبت بالإقرار.

الخلوة الصحیحة بسبب ارتداد :"إذا كان الفسخ بعد الدخول أو ١٠١مادة-
الزوج عن الإسلام استحقت الزوجة جمیع المھر". وبمفھوم الموافقة إن غشھا وأظھر 

  أنھ مسلم وھو لیس كذلك.
، ١:"لا یقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحیح١٠٣مادة -

  .٢وبمفھوم الموافقة لا یقع على غیر زوجتھ

 لفة وتطبيقاتها.المطلب الثالث : مفهوم المخا

:أن یدل اللفظ على ثبوت نقیض حكم المنطوق للمسكوت ٣مفھوم المخالفة -
عنھ لانتفاء قید من القیود المعتبرة، كأن یشترط الشرع الحنیف شرطا لعمل ما أو 
وصفا أو عددا فإذا انتفى ؛ انتفى الحكم، كنكاح الأمة مشروط بعدم وجود المحصنة 

فثمرتھا للبائع وغیر المؤبرة لیست للبائع ، ومن صوره  الحرة، ومن باع نخلا مؤبرة
أن یشترط واضع القانون لثبوت حكم في محل ما أن یتقید بقید من صفة أو عدد أو 
نحو ذلك، مما للمشرع فیھ قصد ومصلحة، فإن وجد القید ثبت الحكم المنصوص 

اقعة، للواقعة بلا إشكال، لكن قد تواجھ المفسر صورة أخرى من صور ھذه الو
فیكتـشف بعد الدرس والبحث أنھا عاریة عن القید خلو منھ، فما الحكم في مثل ھذه 
الحال؟ والواجب أن یقضي المفسر بأن حكم ھذا المسكوت عنھ على النقیض من حكم 

  المنطوق؛ لانتفاء القید المعتبر قانونا، ولا یستلزم النقیض الضد دائما.

                                                        

 .٩٣٣انظر للاستزادة : مفهوم الموافقة عند الجمهور د الكندري  ص ١

 .١٤٥تفسير النصوص الدستورية، الليمون، ص ٢

 . ٤١٢.تقريب الوصول لابن جزي ص٢٥١الإبهاج في شرح المنهاج ص ٣
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لِّ سَائِمَةٍ مِنَ الإِْبِلِ فِي كُلِّ أرَْبَعِینَ بنِْتُ :" فِي كُ  صلى الله عليه وسلمومثالھ في الشریعة قولھ 
، بمعنى في السائمة زكاة، ومفھوم المخالفة التي لیست سائمة أي معلوفة لیس ١لَبُونٍ "

 ٣»مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإذَِا أتُْبِعَ أحََدُكُمْ عَلَى مَليٍِّ فَلْیَتْبَعْ : «صلى الله عليه وسلم، ومثل قولھ ٢فیھا زكاة
  ي ظلم، فیكون مطل المعسر غیر القادر لیس ظلما.ومطل الغن

من القانون الجنائي المغربي: "من قتل أو بتر  ٦٠٢ومثلھ في القانون: الفصل 
بغیر ضرورة أحد الحیوانات المشار إلیھا في الفصل السابق أو أي حیوان آخر من 

و أراض الحیوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أ
یملكھا أو یستأجرھا أو یزرعھا صاحب الحیوان المقتول أو المبتور، یعاقب بالحبس 

إلى مائتین وخمسین درھما" فمفھومھ  من شھرین إلى ستة أشھر وغرامة من مائتین 
  أن من قتل بضرورة لا تسري علیھ العقوبة المذكورة في ھذا الفصل.

لسنة  ٤٠عراقي رقم  مدني١،مادة١وأیضا :مثالھ ما جاء في الفقرة
تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه - ١على أن:"١٩٥١

  النصوص في لفظھا وفحواھا.
ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأحوال الشخصیة العراقي رقم 

على أنھ :"تسري النصوص التشریعیة في ھذا القانون على جمیع  ١٩٥٩لسنة ١٨٨
ئل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا أو فحواھا" ، والفحوى ھو المفھوم المسا

  المخالف والموافق وفیما یلي أمثلة:
 ١٩٥٩لسنة ١٨٨من الأحوال الشخصیة رقم  ٦من المادة  ٤نصت الفقرة - ١

:"للزوجة طلب الفسخ العقد عند عدم إیفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج"، 
الزوجة لیس لھا طلب الفسخ إن وفى الزوج بشرطھ، وھو مفھوم  فمفھوم المخالفة أن

  الشرط.
 ٣٣من قانون التقاعد المدني العراقي ١٥الفقرة الثانیة من المادة- ٢

م :"لا تعتبر الخدمة التقاعدیة مدة خدمة الموظف قبل إكمال سن الثامنة ١٩٦٦لسنة
قاعدیة بعد إكمالھا عشرة من العمر وتستثنى من ذلك الممرضة فتحسب مدة خدمتھا ت

  سن السادسة عشرة من العمر".
فمفھوم المخالفة أن قبل السادسة عشرة للممرضة غیر محسوب وھو مفھوم 

  الغایة.

                                                        

 . ١٥٦٧) ١٠١/ ٢داود (سنن أبي  ١

 ).٤٣/ ٦شرح السنة للبغوي ( ٢

 ٢٢٨٧) ٩٤/ ٣صحيح البخاري ( ٣
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نصت المادة الثامنة من الأحوال الشخصیة العراقي :"تكملة أھلیة الزواج - ٣
و مفھوم سنة وھ ١٨بتمام الثامنة عشرة" فمفھوم المخالفة أن الأھلیة لا تكتمل قبل 

  العدد.
:"لا یسأل  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات رقم  ٦٠نصت المادة- ٤

جزائیا من كان وقت ارتكاب الجریمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاھة في 
العقل أو بسبب كونھ في حالة سكر أو تخدیر نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة 

ھوم المخالفة أن مالك الإرادة والإدراك أعطیت لھ قسرا أو على غیر علم بھا"، فمف
  والعالم معاقب ،وھو مفھوم الوصف.

من العقوبات العراقي :"یعفى الراشي أو الوسیط من  ٣١١نصت المادة- ٥
العقوبات إذا بادر بالإبلاغ السلطات القضائیة أوالإدرایة بالجریمة أو اعترف بھا قبل 

  اتصال المحكمة بالدعوى".
یعفى إن لم یقم بالإبلاغ المطلوب، وھو مفھوم الشرط ،  ومفھوم المخالفة لا

  كما أن فیھ مفھوم الغایة وھو وقت اتصال الدعوى بالمحكمة.
من المدني العراقي :"إذا ھلك المبیع في ید البائع قبل أن یقبضھ  ٥٤٧المادة- ٦

المشتري یھلك على البائع ولا شيء على المشتري إلا إذا حدث الھلاك بعد إعذار 
  شتري لتسلم المبیع".الم

ومفھوم المخالفة تبعة الھلاك على المشتري بعد القبض أو بعد إعذاره بالتسلیم 
  مفھوم الغایة.

نصت المادة السادسة من المدني العراقي :"الجواز الشرعي ینافي الضمان - ٧
فمن استعمل حقھ استعمالا جائزا لم یضمن ما ینشأ عن ذلك من الضرر" ، ومفھوم 

الجواز غیر الشرعي لا ینافي الضمان والاستعمال غیر الجائز یترتب علیھ المخالفة 
  الضمان (مفھوم الوصف).

من المدني العراقي :"إذا مات المتصرف في أرض أمیریة  ١٢٢٠المادة- ٨
ولم یخلف أحدا من أصحاب حق الانتقال فإن أرضھ تنحل"، ومفھوم المخالفة إذا 

  الشرط). خلف أحدا من أصحاب الانتقال (مفھوم
من المدني العراقي :"یقتضي حق الارتفاق بعدم  ١٢٨٢نصت المادة- ٩

استعمالھ خمس عشرة سنة فإن كان الارتفاق مقرر لمصلحة عین موقوفة كانت المدة 
  ستا وثلاثین سنة ".

ومفھوم المخالفة عدم الانقضاء بعد الاستعمال أقل من المدة المذكورة (مفھوم 
  العدد).

یلغى قانون رقم -:"أ٣٨مادة  ١٩٦٨سنة ١٨١عة بغدادنص قانون جام-١٠
 ٥١وتبقى الأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجب القانون رقم  ١٩٦٨لسنة ٥٤
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التي لا تتعارض وأحكام ھذا القانون نافذة حتى یستبدل بھا غیرھا"،  ١٩٦٣لسنة
ا والمفھوم المخالف لا تبقى نافذة بعد أن یستبدل بھا غیرھا مفھوم الغایة، وإذ

  تعرضت فلا تستخدم مفھوم الوصف.
:"تستمر نفقة الأولاد إلى أن  ٥٩مادة ٢الأحوال الشخصیة العراقي فقرة -١١

تتزوج الأنثى ویصل الغلام إلى الحد الذي یتكسب فیھ أمثالھ ما لم یكن طالب علم"، 
  والمخالف ھنا أن النفقة تنقطع عند الغایة مفھوم الغایة.

:"یتم تعیین ١٥م فقرة ب مادة ١٩٦٣لسنة ٥١نص قانون جامعة بغداد-١٢
رئیس الجامعة بمرسوم جمھوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید"، فیفھم عدم جواز 

  تعیینھ لمدة أقل أو أكثر.
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  المبحث الخامس

  القواعد الأصولية اللغوية.

والقواعد الأصولیة اللغویة ھي ما بني من قواعد الأصول على اللغة ،وھي 
لفاظ النصوص في إفادتھا للمعنى، كعموم اللفظ وخصوصھ واشتراكھ ، ما یتعلق بأ

  على المعنى ینقسم لأقسام أربعة: فاللفظ عند الأصولیین باعتبار دلالتھ

باعتبار وضعھ للمعنى(خاص ، وعام ، ومشترك)، والخاص یشمل(المطلق والمقید - أ
  .١والأمر والنھي)

أو في غیره (حقیقة، ومجاز،  باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع لھ- ب
  وكنایة، وصریح).

باعتبار دلالة اللفظ على المعنى(واضح، وخفي)فالواضح(ظاھر ونص  -ج
  .٢ومفسر ومحكم). والخفي(خفي ومجمل ومشكل ومتشابھ)

باعتبار كیفیة دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فیھ وطرق فھم المعنى من  -د
  والدلالة، والاقتضاء).اللفظ(طریق العبارة ،والإشارة ، 

  وفیما یلي بیانھا في المطالب الخمسة التالیة :

 المطلب الأول : باعتبار وضعه للمعنى(خاص ، وعام ، ومشترك) وتطبيقاتها.

كل لفظ وضع لمعنى واحد منفردا ، وھو (شخصي كالأسماء الخاص ھو :
العلم، والجھل محمد ، ونوعي كرجل وامرأة ، وجنسي كإنسان، ومنھ ألفاظ المعاني ك

، والمرض، ومنھ أسماء العدد كثلاثة وأربعة، والخاص یدل على معناه دلالة قطعیة 

:(فللذكر مثل حظ الأنثیین)،وقولھ:(فمن لم یجد فصیام جل جلالهلا احتمال فیھا، مثل قولھ 
  .٣ثلاثة أیام)، و(في كل أربعین شاة شاة)،وعدة المطلقة التي تحیض(ثلاثة قروء)

  انون الوضعي :مثال الخاص في الق
من المدني العراقي (لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جمیع  ٢٤٤المادة-أ

الأحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ الدائن بحقھ في 

                                                        

 .٢٣١تفسير النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني الحولي ص ١

 .٣٢٤الوجيز في أصول الفقه د عبد الكريم زيدان ص ٢

 .٣٠٠.تقريب الوصول ص٢٠٠الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي ص ٣
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الرجوع ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمسة عشرة سنة من الیوم الذي نشأ 
  فیھ حق الرجوع).

  فالمدد المذكورة من الخاص وھي قطعیة لا تحتمل التأویل.
كل العقوبات المقدرة بعدد في أي قانون تعتبر من الخاص كالقانون المدني -ب

  وقانون العقوبات وأصول المرافعات المدنیة، ومدد قانون الخدمة وغیرھا.
 م الحصص التقاعدیة التي حددھا١٩٦٦لسنة ٣٣قانون التقاعد المدني رقم -ج

  القانون التي تستقطع من الموظف.
  فروع الخاص:

المطلق ھو اللفظ الدال على معنى شائع في جنسھ مثل  المطلق والمقید:-أ
  رجل، ورجال.

والمقید ھو لفظ دل على مدلول شائع في جنسھ محدود بوصف من الأوصاف 
  ،كرجل مسلم.

 لي لى لم لخ ُّ  والمطلق یعمل بھ على إطلاقھ ما لم یقید

، فالمطلقة سواء ٢٣٤البقرة:  َّ رٰ نجمي مى مم  مخ مح مج

 فى ثي ثى ثن ثم ُّ  دخل بھا أم لم یدخل تتربص تلك المدة ، وكذلك قولھ

، في الظھار لم یقیدھا بوصف، وفي القتل قیدھا بوصف  ٣المجادلة:  َّ لي قىفي

، ومثال المقید ما جاء في ٩٢النساء:  َّ كم ني نى نم ُّ  الإیمان

فالوصیة مطلقة في  ، ١١اء: النس َّ  نخ فمفخ فح فج  غم غج عم عج  ُّ  الوصیة

لثُُ كَثِیرٌ أوَْ كَبیِرٌ « الكثیر والقلیل، ولكن قیدھا الحدیث بالثلث بقولھ: لثُُ وَالثُّ ، ١»الثُّ

 نم  نز نر مم ما لي لى	 ُّ  وكقولھ تعالى :

النساء:  َّ  حم يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن

ق الحكم ، ولا یحمل المطلق على المقید إلا بشروط عند الأصولیین أھمھا (اتفا ٢٣
  .٢واتفاق السبب)

                                                        

 ٢٧٤٣) ٣/ ٤(صحيح البخاري  ١

 السابق. ٢
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  وفي القانون الوضعي جاء المطلق والمقید:
من قانون الأحوال الشخصیة العراقي: "تستمر  ٥٩من المادة ٢نصت الفقرة -أ

نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ویصل الغلام إلى الحد الذي یكتسب فیھ أمثالھ ما لم 
  یكن طالب علم".

على إطلاقھا أیا كان العلم الذي یطلبھ فكلمة (طالب علم) مطلق فتجري 
  مستحق النفقة.

م فقرة الرابعة من المادة ١٩٦٠سنة ٢٤نص قانون الخدمة المدنیة العراقي -ب
:"كل موظف مثبت اشترك في دورة تدریبیة لا تقل عن ستة أشھر متصلة وأكملھا ٩

ادة بنجاح یعطى قدما لمدة ستة أشھر لغرض الترفیع وإذا كان قد حصل على شھ
  اختصاص جامعیة فیعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفیع".

فكلمة دورة مقیدة بتدریبیة وبستة أشھر ومتصلة وینجح فیھا الموظف، ولم 
یقیدھا بأن تكون خارج البلاد أو صباحیة، أو مسائیة ، وكذلك كلمة(ستة أشھر) قیدت 

  بمتصلة فیعمل بالقید.
تصاص وجامعیة ولم یجعلھا وقولھ (شھادة اختصاص جامعیة) فمقیدة باخ

  متعلقة بالوظیفة.
:"فمن سبب ضررا للغیر وقایة لنفسھ أو لغیره من  ٢فقرة  ٢١٣المادة-ج

ضرر محدق یزید كثیرا على الضرر الذي سببھ لا یكون ملزما إلا بالضرر الذي 
  تراه المحكمة مناسبا".

  كلمة ضرر مطلقة تسمل القلیل، والكثیر والمعنوي والمادي .
من المدني العراقي :"فإذا ھدم أحد دارا بلا إذن  ٢١٤فقرة الثانیة من المادةال-د

صاحبھا لمنع وقوع حریق في المحلة وانقطع ھناك الحریق فإن كان الھادم ھدمھا 
بأمر أولي الأمر لم یلزمھ الضمان وإن كان ھدمھا من تلقاء نفسھ ألزم بتعویض 

  والتعویض قید بمناسب.مناسب". فكلمة دار مطلقة ، وحریق مطلقة ، 
الفقرة الأولى :"إذا حاز أحد أرضا  ١١٨٤نص القانون المدني العراقي مادة-ه

أمیریة باعتباره متصرفا فیھا وزرعھا عشر سنوات متوالیة من غیر منازع ثبت لھ 
  حق القرار علیھا".

الفقرة الأولى :"یفقد المتصرف في الأرض الأمیریة حق  ١٢٣٣وكذلك المادة
یھا إذا لم یزرعھا لا بالذات ولا بطریق الإجارة أو الإعارة وتركھا دون تصرفھ ف

  زراعة ثلاث سنوات متوالیات من غیر أن یكون لھ في ذلك عذر صحیح".
فكلمة عشر سنوات متوالیة ، وثلاث سنوات متوالیات من المقید ، والقید ھو 

  التوالي.
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دث بارتكاب أكثر من :"إذا اتھم ح ٧٥نص قانون العقوبات العراقي مادة -و
جریمة جازت محاكمتھ عن جمیع تلك الجرائم في دعوى واحدة" ، وكلمة حدث 

  مطلقة غیر مقیدة.
من العقوبات العراقي یعد شریكا في الجریمة: "من  ٤٧ونصت المادة-ز

أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجریمة " 
  قة.فكلمة سلاحا وآلات مطل

الأمر من أنواع الخاص: ما وضع لطلب الفعل ولھ صیغ كأقم الصلاة ، -ب
فلیصمھ فلیقل ، وموجب الأمر(ما یفھم منھ ویدل علیھ صیغتھ) الوجوب وھو الأصل 
وقد یأتي لغیرھا كالندب والإباحة ، والنھي للكف عن الفعل وموجبھ التحریم والكف 

ي القانون لا یعبر بالنھي غالبا بل یعبر في الأصل وقد یكون للكراھة والإرشاد ، وف
  . ١بالبطلان ، وكذلك الأمر یكون صریحا في القاعدة الآمرة ، ویستخدم عبارة یجب

العام :لفظ یستغرق جمیع ما یصلح لھ بوضع واحد دفعة واحدة من غیر -ج
.كالرجال ، والنساء وكل وجمیع والموصول والاستفھام والنكرة في سیاق  ٢حصر

لنھي ، وأقل الجمع ثلاثة إلا بدلیل ، والعام یقبل التخصیص بالمنفصل، النفي وا
  .٣والمتصل وبالعقل وبالعرف

  ومن أمثلة العام ودلالتھ وتطبیقاتھ في القانون: 
:"من استعمل حقھ استعمالا غیر جائز وجب علیھ  ٧المدني العراقي المادة -أ

  الضمان" ، فمن تفید العموم.
:"كل من طلب أو أخذ أو قبل عطیة وعدا  ٢٥٣ادةالعقوبات العراقي م -ب

بشيء لأداء الشھادة زورا یعاقب ومن أعطى أو وعد أو من تدخل بالواسطة في ذلك 
  بالعقوبات المقررة للرشوة أو شھادة الزور أیھما أشد" ، فكلمة كل ومن تفید العموم .

ة یحكم :"إذا ارتكب الحدث مخالف ٦٧وفي قانون العقوبات العراقي مادة -ج
  علیھ بدلا..." فالحدث عام معرف بال.

:"یسجل عقد الزواد بالمحكمة". عقد  ١٠الأحوال الشخصیة العراقي مادة -د
  الزواج نكرة مضاف لمعرفة صار معرفة وھو عام .

                                                        

 . ١٣٠وروضة الناظر  ١

 .١٩٤). وروضة الناظر ٨٢/ ٢الإبهاج في شرح المنهاج ( ٢

تفسير النصوص القانونية في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي السوداني : دراسة حول الظاهر والمعنى د. محمد المدني  ٣

 .١٢٥.تقريب الوصول ص١١٥،والإبهاج للسبكي ص٢٣١صالح الشريف ص
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  تخصیص العام :
:"نفقة كل إنسان في مالھ إلا الزوجة  ٥٨الأحوال الشخصیة العراقي مادة-أ

فالاستثناء تخصیص للعام فنفقة كل إنسان في مالھ استثناء  .١فنفقتھا على زوجھا"
  الزوجة.

:"یسجل عقد الزواج في المحكمة  ١٠الأحوال الشخصیة العراقي مادة -ب
المختصة بدون رسم في سجل خاص..." فالمحكمة عام خص بالاختصاص من 

  القانون بمحكمة تسجیل الزواج المختصة.
:"الالتزامات غیر التعاقدیة یسري علیھا  ٢٧المدني العراقي فقرة أولى مادة-ج

قانون الدولة التي حدثت فیھا الواقعة المنشئة للالتزام" فكلمة غیر التعاقدیة مخصص 
  للالتزامات.

:"كل موظف مثبت اشترك في دورة ١٩مادة ٤قانون الخدمة العراقي فقرة -د
  تدریبیة..."مثبت تخصیص لكل موظف.

یعفى الراشي أو الوسیط من العقوبات إذ :"٣١١العقوبات العراقي مادة-ه
  بادر..." فتخصیص الراشي والوسیط.

وقد یعمل بھا في القانون فكثیر من  :٢العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
القوانین تصدر لسبب معین یراه المقنن ضرورة لإصدار القانون، ولا أحد یجعلھ 

لقانون ونصوصھا العامة وأحكامھا خاصا بمن صدر القانون بسببھم ، فالعبرة بألفاظ ا
  العامة لا بأسبابھا الخاصة.

  المشترك :
، یعني وضع ٣لفظ یتناول أفراد مختلفة الحدود والمعاني على سبیل البدل

لمعنیین بأوضاع متعددة مثل القرء للحیض والطھر، فقد یراد بھ جمیع المعاني، كمن 
شترك ، وكمن أوصى بمال أوصى بمالھ لصدیقھ فتبطل الوصیة لاشتمالھا على م

  لمولاه ولھ نوعان من الموالي فتبطل.
وفي القانون غالبا لا یوجد المشترك لتحري واضعیھ ترك المشترك ولكنھ قد 

  . ٤یرد ویرید بھ العموم من المقنن

                                                        

 . ٤٤هـ،، المادة٦/٨/١٤٤٣وهو نفس النص في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد الصادر بتاريخ  ١

 .١٣٠السابق ص ٢

 ).١١٥/ ١البرهان في أصول الفقه ( ٣

 السابق. ٤
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أما تقسیم اللفظ باعتبار معناه ودلالتھ وتطبیقاتھ(الحقیقة والمجاز، 
  والصریح والكنایة).

استعمالھ في المعنى (الحقیقة والمجاز، والصریح والكنایة) ،  فاللفظ باعتبار
ولكن في القوانین قلما تجد الحقیقة والمجاز والكنایة ، وغالبھا بل كلھا صریحة لا 

  كنایة فیھا ولا مجاز.
النص -الظاھر -المطلب الثالث : دلالة اللفظ على المعنى (واضح الدلالة: 

  :١المتشابھ)-المجمل- المشكل - الدلالة( الخفيالمحكم) وخفي -المفسر –التأویل -
أولا: واضج الدلالة : الظاھر ھو ما دل على معناه ولم یكن مقصودا من 
الكلام أصالة، مثل:(أحل الله البیع وحرم الربا) فالمعنى ظاھر وھو حل البیع وحرمة 

رد على الربا ولكنھ لم یكن مقصود الآیة فمقصودھا نفي المماثلة بین البیع والربا و
  ماثل بینھما.

والنص أقوى من الظاھر ما دل بنفسھ على المعنى وھو المقصود الأصلي من 
  الكلام كقولھ كالآیة السابقة نص في التفرقة بین البیع والربا.

  والتأویل ھو صرف المعنى عن ظاھره لدلیل صحیح معتبر .
في  بالنسبة للنص والظاھر فھو موجود كثیر والأصل القانون الوضعي :

  القانون أن یعبر عن المعنى بالنص، أو بالظاھر .
التأویل :في نصوص القانون مقبول وموجود ككلمة اللیل السابقة في قانون 

، وتخریب ٣١٧، و ٣١٣العقوبات المصري في السرقة وأنھ ظرف مشدد في المادة
 من العقوبات المصرین فاللیل الظاھر منھ من ٣٥٦و ٣٥٢آلات الزراعة في المادة

غروب الشمس إلى الشروق ، وقد یراد بھ احتمالا أنھ یقصد اشتداد الظلمة لا مطلق 
  اللیل فبعد الغروب یبقى النور موجودا.

الواضح المعنى مفصلا لا احتمال فیھ للتأویل،(وقاتلوا المشركین  المفسر :
  .٢كافة) كلمة كافة مفسرة رافعة للتأویل والتخصیص ن وكذلك الأعداد من المفسر

  ي القانون الوضعي :ف
،:"تكون السندات الرسمیة حجة على الناس ٤٥١القانون المدني العراقي مادة-أ

  كافة بما دون فیھا من أمور " كافة تشمل جمیع الناس وھو من المفسر.

                                                        

 .٣٦٥الوجيز يف أصول الفقه أ.د عبد الكريم زيدان ص ١

رض؟ مجلة الواضحة، مجلة علمية محكمة، العدد الثامن تصدر تفسير النصوص بين الشريعة والقانون : تكامل أم تعا ٢

 .٢١٤،ص.م٢٠١٧الرباط–مطبعة الأمنية .عن دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط
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غالبا جمیع القوانین مفسرة واضحة كالمادة الثانیة من قانون الخدمة -ب
ى :"الموظف كل شخص عھدت إلیھ نصت عل ١٩٦٠لسنة ٢٤المدنیة المعدل رقم 

وظیفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفین..." فبینت معاني الموظف والوزیر 
  والمستخدم.
من المفسر أن یقوم المقنن الوضعي بإیراد التفسیر للنص القانوني مثل -ج

اضاف إلى قانون الإصلاح الزراعي ١٩٥٢لسنة ٢٦٤القانون المصري رقم 
مكرر یعطي الھیئة العلیا ١٤مادة جدیدة رقم  ١٩٥٢لسنة ١٧٨المصري رقم 

  للإصلاح الزراعي سلطة تفسیر أحكام ھذا القانون وھو تفسیر ملزم.

 المتشابه).- المجمل-المشكل -المطلب الرابع :  غير واضح الدلالة (الخفي

دلالتھ على معناه ظاھرة، ولكن على بعض أفراده غیر ظاھرة الخفي :
لمعنى ولكنھ لا یظھر معناه في النباش والطرار، والقاتل لا یرث ،كالسارق واضح ا

  ھل ینطبق على القاتل خطئا.
  ما یشتبھ المراد منھ ،كاللفظ المشترك كالقرء. والمشكل :

  : في القانون الوضعي
م :"تكمل ١٩٥٩لسنة ١٨٨المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصیة رقم -

  كلمة سنة ویحتمل القمریة أو الشمسیة." لم یذكر ١٨أھلیة الزواج بتمام
  رابعا : كیفیة وطرق دلالة اللفظ على المعنى.

دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فھمھ من نفس صیغتھ عبارة النص : 

 نر مم ما لي لى لم كي  ُّ  أصالة وتبعا، وھو المعنى الحرفي للنص

  ، دل بعبارتھ على حرمة القتل .٣٣الإسراء:  َّ بج نمنز

فأمثلتھ كثیرة جدا لأن الأصل في القانون أن یوضع واضح  :وفي القانون 
المعنى وحروفھ تعبر عن المقصود، وكل نص قانوني یجب أن یعبر عن المضمون 

  بعبارتھ الواضحة :
المدني العراقي :"لا یجوز أن یحرم أحد من ملكھ إلا في  ١٠٥٠مثالھ المادة-أ

مھا ویكون في مقابل ذلك تعویض الأحوال التي قررھا القانون وبالطریقة التي یرس
عادل یدفع إلیھ مقدما" ،فھذا عبارة صریحة في حق الملكیة وأن لا تنزع من صاحبھا 
إلا في حالات نص علیھا القانون وبعد التعویض العادل مقدما وھو مقصود النص 

  أصالة.
من قانون العقوبات العراقي :"لا یسأل جنائیا من كان وقت  ٦٠نص المادة-ب

ب الجریمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاھة في العقل أو بسبب كونھ في ارتكا
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حالة سكر أو تخدیر نتجت عن مواد مسكرة أعطیت لھ قسرا أو على غیر علم 
  بھا...".

من المدني العراقي :"یضمن الغاصب إذا استھلك المال  ١٣٩نص المادة-ج
  ضھ بتعدیھ أو بدون تعدیھ".المغصوب أو أتلفھ أو ضاع منھ أو تلف كلھ أو بع

دلالة اللفظ على معنى غیر مقصود من سیاقھ لا أصالة ولا إشارة النص: 
تبعا ولكنھ لازم للمعنى الذي سیق الكلام من أجلھ ، فالنص لا یدل على المعنى 
بنفس صیغتھ وعبارتھ لكنھ بالإیماء لھذا المعنى بطریق اللزوم ویسمونھا أحیانا 

رطھا وجود تلازم حقیقي بین المعنى الذي یدل علیھ النص دلالة التزامیة، وش

 ثم  ُّ  بعبارتھ وبین المعنى الذي یدل علیھ بإشارتھ والتلازم لا ینفك بینھما مثل قولھ

فالعبارة أن نفقة الوالدات  ، ٢٣٣البقرة:  َّ  به خمخج حم  حج جم جح

والأب  المرضعات على المولود لھ ، وبالإشارة على أن النسب للوالد دون الأم ،

 لى لم لخ  ُّ  وحده یتحمل النفقة ولھ أن یأخذ من مال ولده إن احتاج وقولھ :

، فیھ إشارة لجواز أن یصبح  ١٨٧البقرة:  َّ نر مممخ مح مج لي

لزم وجود أھل  ،١٥٩آل عمران:  َّ بز ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّ  :جنبا صائما، وقولھ 

  شورى وھم أھل الحل والعقد.
  ومثالھ في القانون الوضعي :

الفقرة  ٣٧٨نصت المادة  ١٩٦٩،لسنة١١١قوبات العراقي رقمفي قانون الع-أ
الأولى منھا على :"لا یجوز تحریك دعوى الزنا ضد أي من الزوجین أو اتخاذ أي 
إجراء فیھا إلا بناء على شكوى الزوج الآخر" ، فمن إشارة النص الزنى حق للزوج 

ف الشریعة التي ولا المجتمع لا كالسرقة علقوھا بالحق العام خلا جل جلالهولیس حق � 
جعلت الزنى حق المجتمع والسرقة قبل بلوغھا للحاكم حق الأفراد یمكنھم العفو 

  .١عنھا
من العقوبات العراقي :"للزوج كذلك أن  ٣٧٩نص الفقرة الثانیة من المادة-ب

  یمنع السیر في
تنفیذ الحكم الصادر على زوجھ" فھذا إشارة إلى أن زنى الزوجین جنایة  

  خر فقط لا المجتمع ولا الشریعة.على الزوج الآ

                                                        

 .٢٤١هـ، ص ١٤٢٤-٢٠٠١الوجيز في أصول الفقه أ.د عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة ١
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من العقوبات العراقي: "تسري أحكام ھذا القانون على جمیع  ٦المادة-ج
الجرائم التي ترتكب في العراق ...وفي جمیع الأحوال یسري القانون على كل من 
ساھم في جریمة وقعت كلھا أو بعضھا في العراق ولو كانت مساھمتھ في الخارج 

شریكا". فھذا إشارة على أنھ لا امتیاز للأجانب في العراق في سواء كان فاعلا أو 
  قانون العقوبات.

نصت  ١٩٦٦لسنة ٣٣المادة الخامسة عشرة من قانون التقاعد المدني رقم -د
على:" لا تعتبر من الخدمة التقاعدیة: مدة الخدمة قبل إكمال الثانیة عشرة من العمر 

ر ..." فالإشارة دلت على أنھ لا یستحق ...بعد إكمالھ الثالثة والستین من العم
  الموظف التقاعد إلا بھذه المدد.

  

 مفهوم الموافقة).-المطلب الخامس : دلالة النص (دلالة الدلالة)(فحوى الخطاب

دلالة اللفظ على حكم المنطوق المذكور في النص ثابت لمسكوت عنھ لم 
د اللغة ، وفحوى الكلام یظھر في النطق لاشتراكھما في علة الحكم التي تفھم بمجر

معناه أو مفھوم الموافقة ، لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلولھ في 
محل النطق ، فالمسكوت عنھ موافق في الحكم للمنطوق بھ أو یسمونھا بالقیاس 
الجلي أو دلالة الأولى لأنھ أحیانا یكون المسكوت عنھ أولى بالحكم من المنطوق بھ 

 َّ تج ئم  ئخ ئح ئج لىٱُّٱ یة من المنطوق بھ ، ومثالھ شرعا :والعلة فیھ قو
، فالمسكوت عنھ السب ونحوه والأذى مساو للمنطوق في الحكم كما  ٢٣الإسراء: 

سبق ، وھذا یعرف من دلالة اللغة وھو غیر القیاس الذي یحتاج لاجتھاد وتأویل 
  والنظر  فلا یكفي مجرد اللغة.

  القوانین الوضعیة: 
من المدني العراقي :"لا یجوز أن یكون محل  ١٢٩ى المادةالفقرة الأول-أ

الالتزام معدوما وقت التعاقد..." فموافق ھذا المعنى الظاھر أن محل العقد یجوز أن 
  یكون موجودا.

من المدني العراقي: "ینقضي حق الارتفاق بعدم  ١٢٨٢نص المادة-ب
  رة فیخضع لحكم المادة.استعمالھ خمس عشرة سنة..." فلو كان أكثر من المدة المذكو

فقرتھا الثانیة: "وللزوج كذلك أن  ٣٧٩كذلك زنى أحد الزوجین في المادة-ج
یمنع السیر في تنفیذ الحكم الصادر على زوجتھ" ، فالموافق أن یطلب السیر في 

  الدعوى قبل الحكم فیھا.
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ھو دلالة اللفظ على مسكوت عنھ یتوقف صدق الكلام اقتضاء النص: 

  حم  تي تى تن  ُّ  متھ على ذلك المسكوت كقولھ تعالى:وصحتھ واستقا

  ،أي نكاحھن.٢٣النساء:  َّ

دلالة اللفظ على ثبوت نقیض حكم المنطوق للمسكوت عنھ مفھوم المخالفة: 
، فالمسكوت عنھ حكمھ مخالف للمنطوق بھ ،فمنطوق النص یخالف المسكوت عنھ 

ضد ، كمفھوم الوصف في وھو المخالف أو دلیل الخطاب أي أن الخطاب دل علیھ بال
، فالغنم السائمة زكاة ، وقد سبقت أمثلة ١السائمة كما سبق: "صدقة الغنم في سائمتھا "

  قانونیة على مفھوم المخالفة.
  

  

                                                        

 ).٢٣٤/ ٣لمية (دار الكتب الع-معرفة السنن والآثار ١
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  المبحث السادس : الطرق الخارجية.

وھي ما تكون من خارج النص القانوني، كالرجوع للوثائق والأدلة بعیدا عن 
بمقصود القانون الأھم من خلال عدة أمور في المطالب ألفاظھ وعباراتھ، وتعنى 

  الثلاثة التالیة:

 المطلب الأول : الوسائل الخارجية.

:وأھدافھ من وراء وضعھ ، فما من نص إلا ووراءه غایة التقنین والتنظیم  -
حكمة ومقصد، والنص مظھر للحكمة فیفسر النص القانوني في ضوء أھدافھ 

  وغایاتھ.
وھي الأوراق والوثائق والمضبطات التي كانت أثناء إعداد یریة: الأعمال التحض -

القانون لأنھا تكشف عن الإرادة والنیة والغایة من التقنین ،فإنھا تستحضر كل 
المعطیات والبیانات والملابسات الخاصة بموضوع النص فتكشف للمفسر قصد 

  .١المقنن
لمقنن القانون المراد ھي المصادر التي استمد منھا االمصادر التاریخیة:  -

تفسیره، كما في الأحوال الشخصیة والإرث یرجعون للشریعة الإسلامیة والفقھ 
فیسمونھا المصدر التاریخي لقانون الأحوال الشخصیة، وفي المدني یرجعون 

  .٢للفرنسي لأنھ الأصل
لأن القوانین أخذت من غیر العربي بل مترجم عن  النص الأجنبي للتشریع: -

  فیرجعون للنصوص الأصلیة.نص أجنبي 
فإن كثیرا من النصوص یكمل الجمع بین النصوص والتألیف بینھا :  -

بعضھا بعضا، ویبین بعضھا بعضا، ومن ذلك مثلا أن نصوص الأھلیة في مدونة 
الأسرة تتكامل مع كثیر من المقتضیات في أبواب الالتزامات وفي قانون التجارة 

وجد أوجھ التكامل والتداخل للتفسیر فیخصص العام وغیرھما، فیجمع المفسر بینھا وی
  بالخاص ،ویقید المطلق بالمقید، ویفصل المجمل بالمفصل.

 المطلب الثاني : طرق النظر والاستدلال.

طرق الاستنباط والاستدلال في تفسیر القانون والشریعة متشابھة في الجملة، 
  فمنھا: 

                                                        

 . ٢١تفسير القانون النص والسياق والتفسير المقاصدي د أحمد حسين عثمان مركز نهوض ص  ١

  .٥٤١،النظرية القانون ونظرية الحق ، ص١٤٢المدخل للعلوم القانونية ، الدكتور/ محمد الصغير بعلي ص٢
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غیر منصوص بأصل العمل بالقیاس عند غیاب النص، إلحاق فرع    •
منصوص لاعتبار علة بینھما، والعلة لا تكون علة إلا ما تعتبره الشریعة سواء 
منصوصة، أو مستنبطة ،وأنواع القیاس: الجلي ،والخفي، والشبھ، والطرد، 

  .١والدوران
كالالتزام، وھي دلالة اللفظ على لازم خارج عن معناه،  اعتبارات الدلالات:• 

انفكاك المعنى المستفاد من إطلاق اللفظ عنھ، وما یمتنع انفكاكھ ومعنى اللازم امتناع 
  عن اللفظ یسمى لازماً واللفظ ذاتھ یسمى ملزوماً، ودلالة الالتزام أنواع، منھا:

وھي "دلالة الكلام على مسكوت عنھ، یتوقف صدق  دلالة الاقتضاء:•     
نھا تقتضي معنى ، وسمیت دلالة اقتضاء: لأ٢الكلام أو صحتھ شرعا على تقدیره"

  زائدا على اللفظ، وأمثلتھ في كتب الشریعة كثیرة، أما في القانون فقلیلة، ومنھا :
من مدونة الأسرة: "لا یخضع  ٣٣ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة - ١

الصداق لأي تقادم"، فلا بد في ھذا النص من تقدیر مقتضى یقتضیھ الكلام، فھل ھو 
  ة بھ، ورفع الدعوى بشأنھ؟ أم ھو مقتضى آخر؟الأداء؟ أم ھي المطالب

: وھي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا ٣دلالة الإیماء والتنبیھ    
یتوقف علیھ صدق الكلام، ولا صحتھ عقلا أو شرعا، في حین أن الحكم المقترن لو 

وبین ما لم یكن للتعلیل لكان اقترانھ بھ غیر مقبول ولا مستساغ؛ إذ لا ملائمة بینھ 
  اقترن بھ".

، فعلة ٤: " لاَ یَحْكُمُ الحَاكِمُ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَھُوَ غَضْبَانُ " صلى الله عليه وسلمقولھ  ومثال ذلك:
النھي الغضب وقیس علیھا الجوع ،والعطش الشدیدین، والحزن الشدید والھم الثقیل 

  لاتحاد العلة وھو انشغال القلب مما یوقع في الظلم.
من القانون الجنائي المغربي  ٤٣٤ء في الفصل ومثال ذلك في القانون ما جا

"تضاعف العقوبات المقررة في الفصلین السابقین، إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة 
وھو في حالة سكر..." ، فذكره للسكر المسبب لمضاعفة العقوبة دلیل جعلھ علة 

  للتشدید بالعقوبة، وإلا لكان الكلام وتشدید العقوبة عبثا.

                                                        

 ).٣٨٦/ ٢تنقيح الفصول في علم الأصول ( ١

 ).٦٤/ ٣للآمدي ( الإحكام في أصول الأحكام ٢

 ).٦٧/ ٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ٣

 ١٣٣٤) ١٣/ ٣سنن الترمذي ت بشار ( ٤
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"وھي دلالة اللفظ على حكم غیر مقصود ولا سیق لھ  لة الإشارة:دلا   •     
، و ١النص، ولكنھ لازم للحكم الذي سیق لإفادتھ الكلام ولیس بظاھر من كل وجھ"

وإن اختلفتا في أن  ھي بخلاف دلالتي الاقتضاء والإیماء، فھما مقصودتان بالكلام، 
عقلیة والشرعیة، و مثالھا: ما دلالة الاقتضاء یتوقف علیھا صدق الكلام أو صحتھ ال

 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير  ُّ : جل جلالهیذكره الفقھاء عند قولھ 

 جمجح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخبح بج ئه

فھذه الآیة دلت بعبارتھا على جواز الطلاق  ،٢٣٦البقرة:  َّ خم  خج حم حج

قبل الدخول، وقبل فرض المھر، ودلت بإشارتھا على صحة العقد عند عدم تحدید 
  .٢أن الطلاق لا یقع إلا بعد ثبوت العقد وصحتھ المھر، ووجھ ذلك

 من ظھیر الالتزامات ٦٣٤ القانون ما جاء في الفصلومثال ذلك في نصوص 
والعقود المغربي: "إذا لم یحدد المتعاقدان الأجرة، افترض فیھما أنھما قد قبلا أجرة 

دین أنھما قد المثل في مكان العقد، وإذا كانت ثمـة تعریفة رسمیة، افترض في المتعاق
ارتضیا التعاقد على أساسھا" ، فدلت عبارة النص أن الأجرة تعرف بالعرف ، ودل 

  بالإشارة على أن العقد صحیح إن لم یتفقا على سعر.
 

                                                        

 ).٦٤/ ٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ١

 . ٢٢٢هـ، ص ١٤٢٤-٢٠٠١الوجيز في أصول الفقه أ.د عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة ٢
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 .١المطلب الثالث : المنهج الاستقرائي

یتتبع أحكام الجزئیات والمقارنة بینھا، وملاحظة أوجھ الاجتماع بینھا لیصل  
لیات العامة، والقوانین الجامعة التي لھا قوة القاعدة المرجعیة الحاكمة منھا إلى الك

على ما سوى ذلك من الجزئیات المماثلة المفترضة ، فتصبح الجزئیات الكثیرة دلیلا 
والشاطبي، ٣، وابن تیمیة وابن القیم٢كما فعل  العز بن عبد السلام في كتابھ المصالح

،قال ابن  ٤فإنما یكون یقینیا إذا كان استقراء تاما"وأما الاستقراء  قال ابن تیمیة :"
،وقال:" فإن استقراء ٥تیمیة :"وھذا یوجب الیقین التام بعد استقراء الآثار وتأملھا"

حرم   - غالبا  -الشریعة في مواردھا ومصادرھا دال على أن ما أفضى إلى الكفر 
لا حاجة تدعو إلیھ، وما أفضى إلیھ على وجھ خفي حرم وما أفضى إلیھ في الجملة و

،وقال: "وھذه (القاعدة) ٦حرم  كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع، في غیر ھذا الكتاب"
التي یدل علیھا استقراء الوجود من أن المخلوق لا یكون مصنوعا والمصنوع لا 

 ، وقال ابن القیم :"٧یكون مخلوقا ھي ثابتة عند المسلمین، وعند أوائل المتفلسفة"
قراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحة إنما یقتضي البطلان وكذلك است

في العقد المحرم لا الصحة وكذلك الإجماع فإن الأمة لم تجمع قط و� الحمد على 

ورسولھ لا في ھذه المسألة ولا في غیرھا فالحكم بالصحة  جل جلاله صحة شيء حرمھ الله
ه فلیراجعھا فھذا حجة لنا على عدم فیھا إلى أي دلیل یستند ، قالوا وأما قول النبي مر

                                                        

 رير أحكام الفروع.المنهج الاستدلالي ينطلق من الكليات إلى تق ١

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء  "):١٦٠/ ٢قال في قواعد الأحكام في مصالح الأنام ط المعارف ( ٢

المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز 

نص ولا قياس خاص.. ولعلمنا أن االله أمر بكل خير دقه وجله، وزجر عن كل شر قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا 

 ."دقه وجله، فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد، والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح

د للعلم، أو الاستقراء ) ومنها أن يحصل الاستقراء التام المفي٢٩٠قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (ص:  ٣

 ."المفيد للظن

 ).٢٠١الرد على المنطقيين (ص:  ٤

 ).٢٣٩/ ٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( ٥

 ).٥٤١/ ١اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ( ٦

 ). ٣٦٩/ ٢٩كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ( ٧
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، وقال الشاطبي: "وأصول الفقھ؛ إنما معناھا استقراء كلیات ١الوقوع لأنھ لما طلقھا"
الأدلة، حتى تكون عند المجتھد نصب عین وعند الطالب سھلة الملتمس ، وكذلك 
أ أصول الدین، وھو علم الكلام، إنما حاصلھ تقریر لأدلة القرآن والسنة أو ما ینش

  .٢عنھا في التوحید وما یتعلق بھ، كما كان الفقھ تقریرا لأدلتھا في الفروع العبادیة"
وقد أنتج الاستقراء علوما في الفقھ منھا: القواعد الفقھیة والضوابط، والأشباه 
والنظائر،  وبعض القواعد الأصولیة، وعلم الفروق في الفقھ، وبعض قضایا التخریج 

  الفقھي.
ك في القانون، فالاستقراء من الأدلة التي یعتمد علیھا ونفس المسلك یسل

القانونیون، وشراح القانون، ولكنھ لم یرق إلى أن یكون علما قائما بذاتھ أو ینتج علما 
قائما بذاتھ وإن ظھرت منھ نظریات، كعلم القواعد الفقھیة ، فالاستقراء ما زال ضعیفا 

ائر ، فھو علم قدیم من قرون ظھر مع في البحث والدراسة والتألیف، والأشباه والنظ
الشریعة وإن تأخر تدوینھ ، وقد تأثر القانون وشروحاتھ بالقواعد الفقھیة في كثیر من 

  قضایاه ، فمنھا على سبیل المثال :
  قاعدة الیقین لا یزول بالشك:

فالقاعدة مضطردة في الشریعة الإسلامیة وظھر أثرھا وھي تشمل فروعا 
أن الشك مطرح لا یعمل بھ ، وقد دلت علیھا مئات الفروع من عدیدة لا حصر لھا و

، وقد تأثر بھا القانون في فروع كثیرة بخاصة مجال القضاء ،  ٣الشریعة الإسلامیة
وعند جامعي الأدلة وأصحاب الترجیح حین یدفعون الشكوك والاحتمالات فیرجعون 

  :لقاعدة الیقین لا یزول بالشك ، وظھر ھذا في أمثلة كثیرة 
، ٤كالأصل في المتھم أنھ بريء حتى تثبت إدانتھ(الأصل براءة الذمة)- ١

والمتھم برئ وغیر مطالب بإثبات براءتھ لأنھ الأصل، ومن یتھم علیھ أن یثبت 
،فالمدعي علیھ الإثبات، ٥الإدانة، فالمثبت علیھ الدلیل، (إیجاب (الدلیل) على المثبت)

(البینة على المدعي والیمین على المدعى والدلیل لیس على المتھم أو المدعى علیھ

                                                        

 ).١٧٠/ ٦حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ( ١

 ).٤٨/ ١الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني ( ٢

 ).٨١/ ٩موسوعة القواعد الفقهية للبورنو( ٣

 ).١٢٦٩/ ٤العدة في أصول الفقه ( ٤

 ).٣٥٥/ ٣الفصول في الأصول ( ٥
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، وأن الشك یفسر لصالح المتـھم ؛ لأنھ یقوي أصل البراءة فیھ، فما ثبت بیقین ١علیھ)
لا یزول إلا بیقین فإذا ثبت دین على شخص وشككنا في وفائھ، فالدین باقٍ(مقتضى 

  .٢الأصل وھو بقاء ما كان على ما كان)
وھذه قاعدة فقھیة مستقرأة من فروع كثیرة المشقة سبب في جلب التیسیر :- ٢

، وفي  ٣، دلت علیھا كثرة كثیرة من الأدلة والنماذج ،منھا قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع
القانون لھا فروع كثیرة في تطبیقات ونظریات كثیرة استفادھا القانونیون من الشریعة 

لظروف الطارئة، والفقھ الإسلامي وأعمل القانونیون ھذه القاعدة في الضرورة وا
  ولھا نماج كثیرة منھا:

من القانون الجنائي المغربي :"لا یعاقب على  ٤٥٣منطوق الفصل - ١
الإجھاض إذا استوجبتھ ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام بھ علانیة طبیب 

  أو جراح بإذن من الزوج ".
بغیر من القانون الجنائي المغربي: " من قتل أو بتر  ٦٠٢مفھوم الفصل - ٢

ضرورة أحد الحیوانات المشار إلیھا في الفصل السابق أو أي حیوان آخر من 
الحیوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض 
یملكھا أو یستأجرھا أو یزرعھا صاحب الحیوان المقتول أو المبتور، یعاقب بالحبس 

  إلى مائتین وخمسین درھما. ئتینمن شھرین إلى ستة أشھر وغرامة من ما
من القانون الجنائي المغربي :"لا جنایة ولا جنحة  ١٢٤ منطوق الفصل- ٣

ولا مخالفة في الأحوال الآتیة:... إذا كانت الجریمة قد استلزمتھا ضرورة حالة الدفاع 
الشرعي عن نفس الفاعل أو غیره أو عن مالھ أو مال غیره، بشرط أن یكون الدفاع 

  مع خطورة الاعتداء". متناسبا
وأما نظریة الظروف الطارئة فأظھر التطبیقات المشھورة فیھا: جواز رد - ٤

القاضي الالتزام الذي أصبح مرھقا لمن التزم بھ بسبب ظروف استثنائیة قاھرة لم 
  یكن في الوسع توقعھا إلى الحد المعقول.

یر أنھ إذا ) من القانون المدني الجزائري: "غ٣/١٠٧جاء في نص المادة(- ٥
طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ 
الالتزام التعاقدي، أصبح مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا 
للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، 

                                                        

 ).٣٢٢/ ١الفصول في الأصول ( ١

 ).١٧٦/ ٦المحصول للرازي ( ٢

 ).٤٩/ ١الأشباه والنظائر للسبكي ( ٣
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ق على خلاف ذلك"، ولا یخفى أن ھذا یشمل ما لا یحصى من ویقع باطلا كل اتفا
أنواع الالتزامات والعقود كالإیجار والبیع وغیرھما، فكل ھذه النماذج والقواعد 

  . ١القانونیة یجمعھا قدر مشترك ھو النفع وجلب المصالح

  

  المبحث السابع

  نصوص.ال تفسير في التاريخي المنهج 

ائع وتفسیر النصوص وفي ثبوت الأخبار، المنھج التاریخي یبحث في الوق
والوثائق والتحقق منھا، ومناقشتھا وتفسیرھا وتحلیلھا ،واستخلاص الأحكام 

  ،ویعتمد علیھ في العلوم القانونیة، وفیما یلي بیانھ في مطلبین :٢منھا

 المطلب الأول : مفهوم المنهج التاريخي وخصائصه وعيوبه ومزاياه .

ة والعمل على ترتیبھا وتصنیفھا ونقدھا، ثم عرضھا ھو تجمیع الأدلة الماضی
في صورة حقائق موثقة، والخروج بمدلولات وقرائن؛ تساعد على فھم موضوع 

   ٣علمي معین أو مشكلة اجتماعیة"
في القانون التمسك بحرفیة النصوص، والشرح  خصائص المذھب التاریخي

تفسیر القانون، ولكنھ نادر على المتون ، واسترجاع لإرادة  واضع القانون لمعرفة 
وقلیل الجدوى، ولذا ظھر المذھب العلمي الحر المعتمد على دراسة النصوص 
تاریخیا معتبرا للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، والثقافیة والسیاسیة التي كانت 
وقت إصداره لیتعرف على أسباب وضع القانون ومراد المقنن لیسھل تفسیر القانون ، 

  معمول بھ في القانون، ومتصور العمل بھ في القانون.وھذا المنھج 
  وأھمیة المنھج التاریخي تظھر في :

                                                        

ة والمصلحـة الاجتماعية، مقارنـة بـن تاريـخ الفكـر القانـوني والفقـه الإسـلامي، د. محمـد نـور فرحـات، المجلـة الشريعـ١

 .٤٢١م ص١٩٧٦،مـارس  ١٩الجنائيـة القوميـة، العـدد 

، كلية الحقوق انظر: المنهج التاريخي وأهميته في البحث العلمي في مجال الدراسات القانونية، لوني نصيرة ،وعثمان علي ٢

/ ١٠والعلوم الاقتصادية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة الجزائر مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ج

 م.٢٠٢١لسنة ٢عدد

 السابق. ٣
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معالجة المشكلات القانونیة الحالیة على أساس المعلومات السابقة، مع التنبؤ 
بما ھو كائن في المستقبل في ظل المتغیرات الزمنیة المتلاحقة على المشكلة موضوع 

  الدراسة.
یخي بالتعرف على السجلات والمدونات في فترات زمنیة یسمح المنھج التار

  مختلفة، وبما یوسع من مدارك الباحث، ویمده بالمعلومات المستفیضة.
یساعد المنھج التاریخي في التعرف على طبیعة الأبحاث السابقة، ونقدھا 
بصورة بناءة؛ من خلال توضیح ما تحملھ من إیجابیات وسلبیات، مع إبداء وجھة 

  احث في ذلك.نظر الب
  مزایا المنھج التاریخي:

المنھج التاریخي مناسب لأنماط مختلفة من الأبحاث والرسائل العلمیة، ومن 
بینھا أبحاث الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والإدارة، والمحاسبة، والجغرافیا، والفلسفة... 

، إلخ، وكذا مجموعة العلوم الطبیعیة مثل أبحاث الكیمیاء، والفیزیاء، والفلك
  والأحیاء.. إلخ، وذلك في مقدمة مزایا المنھج التاریخي.

مساھمتھ الفعالة في التعرف على كیفیة نشأة الظواھر محل الدراسة، ومن ثم 
  استنباط الأسباب..

یسھل استخدامھ مع عدید من مناھج البحث العلمي الأخرى، وفي طلیعتھا 
  المنھج الوصفي، والمنھج التحلیلي، والمنھج المقارن.

لا یتكلف الباحث مادیًا عند إعداد البحث العلمي بالاستناد للمنھج التاریخي؛ 
حیث إن الغالبیة العظمى من المعلومات التي یفتش عنھا الباحث بالكتب والمراجع، 
ولا داعي لاختیار عینات دراسیة واستخدام أدوات بحث علمي مثل الاستبیان أو 

  المقابلة أو الملاحظة... .
  التاریخي: عیوب المنھج

ت ومضت، لذا لا  البیانات والمعلومات التاریخیة عبارة عن أحداث ووقائع مرَّ
یمكن تجربتھا، بما یجعل ھناك شكوكًا تحوم حول النتائج البحثیة، وذلك في طلیعة 

  عیوب المنھج التاریخي.
صعوبة التحقق من بعض مصادر المعلومات التاریخیة، والاعتماد علیھا 

  رائن، ویمكن أن یصیب ذلك البحث ببعض السلبیات.كونھا شواھد وق
في بعض من الموضوعات البحثیة التاریخیة؛ یصعب على الباحث أن یجري 
تعمیمات لما یتوصل إلیھ من نتائج، ویترتب على ذلك عدم القدرة على وضع 

  تخمینات مستقبلیة.
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 المطلب الثاني : غناء أصول الفقه عن المنهج التاريخي .

لا یعتمد الأصول كعلم شرعي قائم بذاتھ على البحث التاریخي  ھأصول الفق
لثبوت قواعده، ومرونتھا ووضوح مقاصد العلم من قواعده بل مقاصده منصوص 
علیھا بالشریعة ، ولذلك یوجد في أصول الفقھ باب المقاصد الشرعیة القائمة على 

وھذا من الفروق  النصوص استقراء ، واستنباطا وعلى الإجماع والقیاس والمصالح،
الجوھریة بین الشریعة بأصولھا مقاصدھا والقانون وافتقار الأخیر لمصادر ثابتة 

  معتمدة ومقاصد واضحة وھذا قیل جدا.
  فأصول الفقھ لا یحتاج للمناھج التاریخیة لما یلي :

سبق علم أصول الفقھ كل تلك المناھج التاریخیة والعلمیة الحرة والتقلیدیة ، -
  والعالم لا یعرف ھذه الأمور . بل قد تكون

المنھج التاریخي استفاد كثیرا من علم أصول الفقھ في باب السنة والأخبار -
  والروایة والشھادة والتثبت فیھا، فلأصول الفقھ السبق.

أصول الفقھ معروف مقاصده وأھداف تشریعھ وغایاتھ في غایة الوضوح ، -
نن والمنشئ للقانون ولا یحتاج إلیھا في بینما المنھج التاریخي یبحث عن نوایا المق

أصول الفقھ لأنھا واضحة فالمقاصد الشرعیة معروفة محددة ومنصوص على أكثرھا 
.  

كما أن أصول الفقھ لھ مجال مختلف عن القانون تماما ، وعن ثقافة القانون ، -
، فالأصول یبحث في قضایا الدین ، وثبوت أحكامھ وأخباره ، وھو مرتبط بالاعتقاد 

وبالغایة التي أنشيء من أجلھا الكون ، أما المنھج التاریخي فقاصر محصور بقضایا 
التراث بأنواعھ  الاجتماعي والسیاسي والثقافي ، فغایة الأول أعم وأوسع وأشمل، 

  وغایة الثاني  محدودة.
وھو باب منھ وھو باب الحدیث والروایة ودراسة -والتثبت في أصول الفقھ 

دیث خاص بنصوص محددة وقضایا محددة في ثبوت النص ونسبتھ علم الح- المتون 
لقائلھ والتحقق من صدوره منھ من خلال قواعد التحدیث والروایة، وقواعد القبول 
والرد، وشروط الصحة والضعف ، ودراسة الراوي دراسة مستفیضة بما یخدم ثبوت 

  النص ، مع النقد والتمحیص والدراسة مع بیان المعنى وتفسیره .
كما أن علم أصول الفقھ یتدخل مع علوم كثیرة كما سبق كعلم أصول الحدیث 
الذي ھو جزء منھ ، وقواعد التفسیر وقواعد اللغة العربیة ، وأسباب الورود والنزول 
، والناسخ والمنسوخ وعلم دلالات النصوص والترجیح بینھا ، وقواعد التثبت حتى 

  جازات ، والمتصل والمنقطع .قواعد الكتابة والضبط والنسخ والنقل والإ
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كما أن علم الحدیث لم ینفرد فیھ البحث عن السند، وحال النقلة بل بحثوا في 
، فتعرضوا لمعاني الحدیث، وألفاظھ وعباراتھ والمعاني ١المتون وأعلوھا بعلل دقیقة

التي یحملھا وھل تتعارض مع غیرھا مما یصح تسمیتھ لأول مرة في تاریخ 
  الداخلي للمتون.الحضارات النقد 

وكذلك ظھر ما یعرف في القانون بالبحث التاریخي النقدي الذي ابتدأه ابن 
  حزم الأندلسي في أوروبا، فیما یعرف بنقد الأدیان والنصوص

الدینیة لأول مرة بأوروبا معتمدا على أسلوب القرآن ومبادئ المناظرة  
  د في السنةوالتحلیل وفك التعارض وإبطال الكذب التاریخي ، وما ور

كذلك وما قرره علماء الأصول والتفسیر والحدیث في ذلك ، وظھر ما  
یعرف بالدراسة المقارنة ، ومن ھنا تظھر أھمیة الدراسة المقارنة في تفسیر 
النصوص، وأنھا ما زالت لم تتبلور وتكتمل ، وھي مجال خصب یعطي الدراسة 

شریعة الإسلامیة، وبیان تفوقھا كثیرا من الجوانب المضیئة في البحث العلمي في ال
على غیرھا من السنن والشرائع والقوانین ، ولم یأت أحد من العالمین بمثلھا ، 

، والتقعید فیھ ضعیف وكذا ٢والبحث فیھ ممتع وشاق وغض قلیل والتألیف فیھ نادر
  التأصیل، والتطبیقات قلیلة تحتاج لاستقراء طویل واع .

فائقة الجدلیة والمنطقیة على تولید القواعد ورسم فعلم الأصول یتفرد بالقدرة ال
الحدود والضوابط اللغویة والشرعیة المتكاثرة التي تضبط كل شؤون التفسیر والبیان، 
بخلاف القانون فھو عالة على أصول الفقھ في ذلك، وما عنده من قواعد التفسیر فمن 

، ولكن ٣ارات في الفقھأصول الفقھ، وإن تمیز بالنظریات العامة التي سبق إلیھا إش
لیس بالصورة التي عرفت في القانون، فإن القواعد العامة معروفة في الفقھ في علم 
القواعد الفقھیة، ولكن لم تكن كنظریة عامة كنظریة البطلان، ونظریة الأھلیة، 

  ونظریة العقد، ونظریة الظروف الطارئة.
  

                                                        

 اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم د.محمد لقمان السلفي . ١

نصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب صالح، ومفهوم الموافقة عند الجمهور وعلاقته بدلالة النص عند تفسير ال  ٢

 الحنفية وتطبيقاته في الأحوال الشخصية الكويتي د عبد العزيز الكندري، والمناهج الأصولية د فتحي الدريني.

 .٦٨، دار التحبير للنشر والتوزيع. صالنظريات العامة في الفقه الإسلامي ، أ.د محمد جبر عبده الألفي  ٣
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   المبحث الثامن

  قه وعلم تفسير القانون.المقارنة بين منهجي علم أصول الف 

قد یتشابھ مھج أصول الفقھ، ومنھج التفسیر القانوني الذي ھو مأخوذ من 
الأصول في أكثره ومقتضیات اللغة العربیة، وفیما یلي بیان وجوه الاختلاف 

  مختصرا  في مطلبین:

 ر .المطلب الأول : استقلال وأصالة أصول الفقه وتبيعة تفسير القانون في الغاية والمصاد

فعلم أصول الفقھ علم قائم بذاتھ مرتبط بشریعة تامة كاملة جاءت من خبیر 
بالإنسان وبما یصلحھ وبحاجاتھ وأحوالھ، وھو جامع لشروط الاستقلال، واضح 

  المعالم والمبادئ، غني بالمصادر والتألیف، وثابت المصادر والمنابع .
وأیضا قدم علم الأصول فقد أما تفسیر القانون فعلم مبتدأ لم یستقل ولم یتفرد، 

قرنا من الزمان عركتھ البحوث وفرزتھ التجارب العملیة، عولجت  ١٤بلغ من العمر 
قضایاه مرارا وتكرارا ، وغربلت بحوثھ وابوابھ واستقرت استقرارا كبیرا ،فاستفادت 
قواعده ایما فائدة ، ومرت علیھا عقول جھابذة كبار وفي كل مرة تستفید ھذه القواعد 

انة وجدة، وقوة على الاستمرار والعطاء والتجدد، حتى غدا علما رفیع المقام، مت
  محبوك الصنعة، مرجعا للأحكام، وقانونا للبیان.

وأیضا تفسیر القانون عمره قصیر، والتألیف فیھ یسیر، لم ترسخ قواعده. 
فالأولى أن لا یقارن بینھما لما في ذلك من التعسف، وسأعرض ذلك مفصلا فیما 

  ي:یل
  الغایة: - أ 

الغایة من أصول الفقھ فھم نصوص الشریعة، قال ابن تیمیة: "المقصود من 

،وقال في موضع آخر:" ١ومراد رسولھ" جل جلاله أصول الفقھ أن یفقھ الدارس مراد الله
،فقواعده حارسة ٢والمقصود من أصول الفقھ: ھو معرفة الأحكام الشرعیة العملیة"

  علوم الشریعة. لبنیان الشریعة ، وعلم الأصول من
أما تفسیر النصوص في القانون، فإن مقصده تفسیر نصوص القانون فھو 
یشبھ أصول الفقھ باعتبار الوظیفة ، لكن التفسیر القانوني للنصوص دافعھ وضعي 
دنیوي، یقوم على قیم وضعیة غربیة النشأة ،وھي قیم تؤلھ الإنسان لا سلطان للدین 

                                                        

 ).٤٩٧/ ٢٠مجموع الفتاوى ( ١

 ).٢٩٤/ ١النبوات لابن تيمية ( ٢
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لجاه والفن والإعلام، وھذه القیم توضع في اعتبار علیھ  ،بل سلطان أصحاب المال وا
تفسیر القانون ،فتفسیر القانون لیس مستقلا بل تابع لفكر الإنسان صانع القانون لأنھا 
جزء من التأسیس والبناء القانوني للقواعد والتشریعات لا تنفصل عنھا ولا تنفك، 

سسات ذات الطبیعة وأكثر ما یظھر ذلك في الأحكام التي تنظم العلاقات والمؤ
السیاسیة الرامیة إلى بسط النفوذ والھیمنة، وأظھر أمثلتھا ما نعاینھ كل یوم من ظلم 
وتعسف في تطبیق كثیر من القوانین الدولیة من طرف ھیئات ومحاكم دولیة على 
أشخاص وشعوب، لا لجرم إلا أنھا اختارت صف الممانعة والمواجھة لشطط قوى 

  .١آثرت التمسك بثراتھا وھویتھا وحضارتھاالتعالي والاستكبار، و
  المصادر: - ب جج

  بعض المصادر مشتركة بین علم الأصول، وقواعد التفـسیر القانوني:
اللغة: ألفاظھا وعباراتھا ودلالاتھا، فكل ما یعتري النص الشرعي من 
الظواھر اللغویة: الخفیة والواضحة، البسیطة والمجملة والمبھمة، یعتري النص 

  وني .القان
مثل: قواعد العموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، ودلالات الألفاظ على 
المعاني ظھورا وخفاء، منطوقا ومفھوما، حقیقة ومجازا، صراحة وكنایة...، فكل 
القواعد التي تعرف في علم التفسیر بطرق الاستنباط ھي قواعد مشتركة إلا نزر 

  یسیر.
، المتشابھات والفصل بین المختلفاتبین العقل: وھو اجتھاد المفسر في الربط 

ومقدرتھ على مقارنة الأشیاء وتحلیلھا والاستنتاج منھا، وأوضح مثال لھذا القیاس: 
  إلحاق واقعة غیر منصوصة الحكم بواقعة منصوصة لعلة جامعة بینھما.

و الاستصحاب: وھو الحكم بثبوت أمر أو انتفائھ في الزمان الحاضر بناء 
،فالأصل بقاء ٢دمھ في الزمان الماضي، لعدم قیام الدلیل على تغیره"على ثبوتھ أو ع

  .٣الملكیة ثابتة للمالك حتى یثبت نقلھا بدلیل"
وكذلك ما یتعلق بمقاصد الشرع ومقاصد القانون ، كقواعد الضرر والمصالح 

  والمفاسد والضرورة.

                                                        

 .٢١٤تفسير نصوص القانون. ص ١

 ).١٧٣/ ٣الإبهاج في شرح المنهاج ( ٢

 ).٣٢٠/ ٧. حواشي الشرواني ( ٣٧٨/  ١المستصفى  ٣
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 لقانون.المطلب الثاني : العرف في أصول الفقه والقانون وأثره في تفسير ا

قواعد العرف والعادات (العامة والخاصة) والعادة محكمة یرجع إلیھا في 
تفسیر النص ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ،وعلماء القانون یتوسعون في 
ل  العرف فلا قید لھ بخلاف الأصولیین یتقیدون بموافقة الشرع ،أما في القانون فتحوَّ

الأصولیین یشترط في العرف ألا یخالف الأعراف لنصوص قانونیة ملزمة، بخلاف 
الشرع ، ولابد للعرف من مستند شرعي فلیس كل عرف مطلقا یصلح دلیلا، والعرف 

  دلیل تبعي.
  واعتبار العرف في القانون: 

  العرف والقانون- ١
  ما یلي:" ١٩٧٦) من القانون المدني الأردني لسنة ٢جاء في نص المادة (

المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص _ تسري نصوص ھذا القانون على ١
  بألفاظھا ومعانیھا ولا مساغ للاجتھاد في مورد النص.

_ فإذا لم تجد المحكمة نصا في ھذا القانون حکمت بأحكام الفقھ الإسلامي ٢
الأكثر موافقة لنصوص ھذا القانون، فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ الشریعة 

  الإسلامیة.
العرف، فإن لم توجد حكمت بمقتضى  _ فإن لم توجد حكمت بمقتضى٣

قواعد العدالة، ویشترط في العرف أن یكون عاما وقدیما ثابتا ومطردا ولا یتعارض 
مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب، أما إذا كان العرف خاصا ببلد معین 

  فیسري حكمھ على ذلك البلد.
لى أن لا یتعارض مع ما _ ویسترشد في ذلك كلھ بما أقره القضاء والفقھ ع٤

  ذكر".
، وجعلھا موضوع للأخذ بھا في فالقانون لم یتجاھل الأعراف في المجتمع

القانون الأردني في حال عدم وجود نص قانوني للواقعة المعروضة على القضاء ولا 
في أحكام الفقھ الإسلامي ومبادئ الشریعة الإسلامیة، فیتم الرجوع إلى العرف السائد 

  ء علیھ.والحكم بنا
من مدونة  ٥١الإحالة على اعتبار المعروف، وھو العرف في المادة - ٢

  الأسرة المغربیة:
  "الحقوق والواجبات المتبادلة بین الزوجین...

المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على   -
  مصلحة الأسرة...

حترامھم وزیارتھم حسن معاملة كل منھما لأبوي الآخر ومحارمھ وا  -
  واستزارتھم بالمعروف.
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  حق التوارث بینھما.  -
  ما تأخذ بھ المحاكم من شھادات أھل الخبرة والمختصین".- ٣

ولیس فیھ  كما أن مصادر أصول الفقھ مرتبطة بالشریعة فمصادره مصادرھا
مصادر خارجیة ،فمن مصادره العقائد ، فالأصول یراعى فیھ العقیدة، ففیھ باب 

،ومن مصادره الفقھ واللغة، قال الزركشي في تقریر وجھ ذلك: "إن أصول  ١الحاكم
الفقھ مستمد من ثلاثة علوم: الكلام، والفقھ، والعربیة أما الكلام: فلتوقف الأدلة على 

بقدر الممكن من ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ... وأما العربیة: فلأن الأدلة  جل جلالهمعرفة الباري 
ھ: فلأنھ مدلول أصول الفـقھ، وأصول الفقھ أدلتھ، ولا جاءت بلسان العرب... وأما الفق
  یعلم الدلیل مجردا من مدلولھ ".

  ولكن في مصادر القانون لدیھم المصادر الخارجیة فیعتمد علیھا القانون مثل:
الأعمال التحضیریة، والأصول التاریخیة للنص، والقانون الطبیعي، وھي 

  ي بناء النص القانوني.مصادر مستقلة في القانون، لكنھا تساھم ف
أما أصول الفقھ یعتمد الوحي، وقواعده من الشریعة نصا ،واستنباطا لا دخل 

 .٢للإنسان في تقریر أصولھ ،ومصادره، ولا دخل في تحدید مصادره للإنسان

                                                        

م يتبين أن لا حكم إلا الله وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد وفي البحث عن الحاك ") :٨قال الغزالي في المستصفى (ص:  ١

  ."ووضعه لا حكم لغيره جل جلالهعلى العبد ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم االله 

 ."أركان الحكم  وهي أربعة: الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، ونفس الحكم  ") :٦٦وقال أيضا(ص: 

 .٣٠٠تفسير نصوص القانون .ص ٢
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 الخاتمة

  توصل ھذا البحث إلى نتائج عدة من أھمھا :
ست خاصة بالشریعة ولا حقیقة القواعد الأصولیة وحاجة البشریة لھا وأنھا لی

  بالفقھ الإسلامي
استفادة القانون الوضعي من قواعد أصول الفقھ وذلك لعمومھا وشمولھا فھي 

  لا تختص بالشریعة فقط.
  حاجة القانوني والشرعي لمعرفة تلك القواعد وإتقانھا .

تاریخ البشریة أكثره والغالب علیھ الصراع والحروب والنزاعات وھذا یبین 
  قوانین والأنظمة والشرائع.حاجتھا لل

ضرورة الحاجة لضبط الشرائع والأحكام لفھمھا وإحسان إسقاطھا على 
  الواقع.

قد استفادت كثیر من الأنظمة القانونیة اللاتینیة والأنجلوسكسونیة من الفقھ 
  الإسلامي عن طریق الأندلس، وجنوب فرنسا والھند.

ن الحیاة الدنیا فلا ینبغي أصدق تعبیر عن حال الغرب أنھم یعلمون ظاھرا م
  أن ننقل كل ما عندھم بحلوه ومره بحقھ وباطلھ .

یعرض لوضع القانون والأنظمة الخطأ: عارض للإنسان بسبب السھو والغفلة 
وقلة الانتباه، والخطأ في الصیاغة القانونیة مادي وقانوني، فالخطأ المادي یرجع 

  أو بسبب الترجمة. تعدیلاتللصیاغة أو الطباعة أو قلة المراجعة وكثرة ال
  كما یعرض النقص علیھا وكذا التناقض.

مفھوم الموافقة والمخالفة والقیاس والاستحسان من الأبواب العظیمة التي 
  یستفاد منھا في الأنظمة والقوانین.

استفاد القانون الوضعي من كثیر من قواعد الأصول الفقھیة والقواعد الفقھیة 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وقواعد العام  كالمطلق والمقید، وقاعدة

  والخاص والمطلق والمقید بفروعھ وشروط إعمالھ. 
القواعد الأصولیة اللغویة كل ما یتعلق بألفاظ النصوص في إفادتھا للمعنى، 

على المعنى ینقسم لأقسام أربعة ،باعتبار  واللفظ عند الأصولیین باعتبار دلالتھ
، وعام ، ومشترك)، وباعتبار استعمال اللفظ في المعنى وضعھ للمعنى(خاص 

الموضوع لھ أو في غیره (حقیقة، ومجاز، وكنایة، وصریح)،وباعتبار دلالة اللفظ 
على المعنى(واضح، وخفي)فالواضح(ظاھر ونص ومفسر ومحكم). والخفي(خفي 

فیھ ومجمل ومشكل ومتشابھ)،وباعتبار كیفیة دلالة اللفظ على المعنى المستعمل 
وطرق فھم المعنى من اللفظ(طریق العبارة ،والإشارة ، والدلالة، والاقتضاء)،واللفظ 
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باعتبار وضعھ للمعنى(خاص ،وعام ،ومشترك)، والخاص یشمل(المطلق والمقید 
  والأمر والنھي).

كل لفظ وضع لمعنى واحد منفردا ، وھو (شخصي كالأسماء  والخاص ھو :
نسي كإنسان، ومنھ ألفاظ المعاني كالعلم، والجھل محمد ، ونوعي كرجل وامرأة ، وج

، والمرض، ومنھ أسماء العدد كثلاثة وأربعة، والخاص یدل على معناه دلالة قطعیة 
  لا احتمال فیھا.

علم أصول الفقھ علم قائم بذاتھ مرتبط بشریعة تامة كاملة جاءت من خبیر 
الاستقلال، واضح  بالإنسان وبما یصلحھ وبحاجاتھ وأحوالھ، وھو جامع لشروط

  المعالم والمبادئ، غني بالمصادر والتآلیف، وثابت المصادر والمنابع .
  أما تفسیر القانون فعلم مبتدأ یحتاج لإسھامات كثیرة وإعمال الراي والنظر.

قرنا من الزمان عركتھ البحوث وفرزتھ  ١٤قدم علم الأصول فقد بلغ من العمر 
ارا وتكرارا ، وغربلت بحوثھ وابوابھ واستقرت التجارب العملیة، عولجت قضایاه مر

استقرارا كبیرا ،فاستفادت قواعده ایما فائدة ، ومرت علیھا عقول جھابذة كبار وفي 
كل مرة تستفید ھذه القواعد متانة وجدة، وقوة على الاستمرار والعطاء والتجدد، حتى 

  للبیان. غدا علما رفیع المقام، محبوك الصنعة، مرجعا للأحكام، وقانونا
غایة أصول الفقھ فھم نصوص الشریعة، ومعرفة الأحكام الشرعیة العملیة، 

  فقواعده حارسة لبنیان الشریعة ، وعلم الأصول من علوم الشریعة.
أما تفسیر النصوص في القانون، فإن مقصده تفسیر نصوص القانون فھو 

ص دافعھ وضعي یشبھ أصول الفقھ باعتبار الوظیفة، لكن التفسیر القانوني للنصو
  دنیوي، یقوم على قیم وضعیة غربیة النشأة.

بعض المصادر مشتركة بین علم الأصول، وقواعد التفـسیر القانوني كاللغة 
والعموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، ودلالات الألفاظ على المعاني ظھورا 

  وخفاء، منطوقا ومفھوما، حقیقة ومجازا، صراحة وكنایة.
، المتشابھات والفصل بین المختلفاتاد المفسر في الربط بین وھو اجتھ العقل:

  ومقدرتھ على مقارنة الأشیاء وتحلیلھا والاستنتاج منھا، وأوضح مثال لھذا القیاس .
مقاصد الشرع واضحة وثابتة ومشھورة وأكثرھا منصوص علیھا أما مقاصد 

تشترك بعض  القانون فحدیثة ولا تظھر بسھولة وبعضھا مرتبط بقصد واضعھ، وقد
  القواعد ،كقواعد الضرر والمصالح والمفاسد والضرورة.

قواعد العرف والعادات (العامة والخاصة) وقاعدة العادة محكمة یرجع إلیھا 
في تفسیر النص ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ،وھو مشترك بین الفقھ 

صولیین یتقیدون والقانون ،وعلماء القانون یتوسعون في العرف فلا قید لھ بخلاف الأ
ل الأعراف لنصوص قانونیة ملزمة، بخلاف  بموافقة الشرع ،أما في القانون فتحوَّ
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الأصولیین یشترط في العرف ألا یخالف الشرع ، ولابد للعرف من مستند شرعي 
  فلیس كل عرف مطلقا یصلح دلیلا ، والعرف دلیل تبعي.

  

 التوصيات

قریبھا وتسھیلھا وإخراج ما ضرورة توجیھ البحوث لقواعد أصول الفقھ وت
لیس منھا من علم الكلام وغیره، وقصرھا على ما یتعلق بفھم النص، وتقریبھا للفھم 
وإخلائھا من المنطق والجدل والإكثار فیھا من التطبیقات الفقھیة غیر النمطیة 
وبخاصة النوازل، وتطبیقھا على القواعد القانونیة بإحكام للخروج بأحسن صور 

  العدالة.
ن یضع القوانین أن یراعي في وضعھ للنص القانوني وللقاعدة القانونیة أن م

  یحكمھا بضابط التفسیر الأصولي وألا یخالف الشرع.
من یضع القوانین أن یكون معھ لجنة شرعیة تراعي حدود الألفاظ ودقتھا 

  وتراعي قواعد الاستدلال والاستنباط.
  ة في وضع القوانین والأنظمة.الاستفادة من الفقھ الإسلامي بفروعھ الكثیر

عند وضع القوانین یستفاد من الفقھ الإسلامي وتضمینھ أحكام الشریعة وعدم 
  مخالفة الشریعة الإسلامیة لأنھا ھي العدل بین الناس.

  ضرورة إعمال قواعد الأصول، والقواعد الفقھیة في وضع القوانین.
القانونیة قاطبة بالفقھ الله تعالى أغنى الأمة الإسلامیة بما فاق المدارس 

  الإسلامي بفروعھ المعجزة فینبغي الإفادة منھ.
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  فھرس المراجع(أبجدیا)

الإبانة في اللغة العربیة سَلمَة بن مُسْلمِ العَوْتبي الصُحاري، تحقیق د. عبد الكریم 
و د. جاسر أب -د. محمد حسن عواد  - د. صلاح جرار  - د. نصرت عبد الرحمن  -خلیفة 

سلطنة عمان، الطبعة:  -مسقط  - صفیة ، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة 
  م .١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الأولى

الإبھاج في شرح المنھاج (شرح على منھاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي 
ھـ) وولده  ٧٥٦ھـ)، علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى:  ٦٨٥البیضاوي المتوفى سنة 

ھـ) دراسة وتحقیق: الدكتور أحمد  ٧٧١د الوھاب بن علي السبكي (المتوفى: تاج الدین عب
 - الدكتور نور الدین عبد الجبار صغیري،أصل الكتاب: رسالة دكتوراه  -جمال الزمزمي 

جامعة أم القرى بمكة المكرمة الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 
 م.٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤الطبعة: الأولى

مارتن «ینا السوداء: الجذور الأفریقیة والأسیویة للحضارات الكلاسیكیة للمؤرخ أث
برنال المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ترجمة جماعة ومراجعة د أحمد 

  م .١٩٩٣عتمان 
الاختصاص التفسیري للمحكمة الاتحادیة العلیا في العراق مجلة المحقق الحلي 

 م.٢٠١٧والسیاسیة العدد الثالث/ السنة التاسعة للعلوم القانونیة 
سنة · مؤسسة بافاریا  -مجلة النور الكویتیة  الإسلام كبدیل ، د. مراد ھوفمان

 م. ١٩٩٧ - ١٤١٨النشر: 
الأصول الزنجیة للحضارة المصریة ، تألیف(شیخ أنتادیوب) ترجمة حلیم طوسون 

 م .١٩٩٥دار العالم الثالث القاھرة 

  جرام د محمد ضلال حبیب ، بدون طبعة ، ولا تاریخ.أصول علم الإ
أصول فھم النصوص النظامیة دراسة تأصیلیة تحلیلیة من أصول الفقھ الاسلامي 

خالد عبدالله عبدالرحمن الخضیر، دار الحضارة   والقانون لتأسیس علم أصول الفقھ القضائي
 م.٢٠٢٣    للنشر والتوزیع

سى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر الاعتصام للشاطبي ،إبراھیم بن مو
ھـ)تحقیق ودراسة د. محمد بن عبد الرحمن الشقیر ،د الحمید ود ٧٩٠بالشاطبي (المتوفى: 

ھـ  ١٤٢٩الصیني دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة  ط الأولى، 
 م  . ٢٠٠٨ -

بن أبي بكر بن أیوب  إعلام الموقعین عن رب العالمین، أبو عبد الله محمد
ھـ) تحقیق أبو عبیدة مشھور بن حسن آل  ٧٥١المعروف بابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

سلمان، وأبو عمر أحمد عبد الله أحمد، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة 
  ھـ .١٤٢٣العربیة السعودیة الطبعة: الأولى، 
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الجحیم ، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب
  الحراني 

القاھرة، الطبعة الثانیة ،  –أبو العباس الناشر : مطبعة السنة المحمدیة 
 ھـ،تحقیق : محمد حامد الفقي.١٣٦٩

اھتمام المحدثین بنقد الحدیث سندًا ومتنًا ودحض مزاعم المستشرقین وأتباعھم 
ن السلفي، دار الداعي للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة للدكتور محمد لقما .(رسالة الدكتوراه)

 ھـ.١٤٢٠
محمد عبد  "تقنین الشریعة الاسلامیة" بحوث في الشریعة الإسلامیة والقانون

 م. ١٩٩١منشأة المعارف  :الجواد محمد الناشر
ھـ) الناشر: مكتبة ٣٥٥البدء والتاریخ المطھر بن طاھر المقدسي (المتوفى: نحو 

 ینیة، بور سعید. الثقافة الد
تاریخ الرسل والملوك =تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري، محمد بن 

ھـ) ومعھ ٣١٠جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
 –ھـ) الناشر: دار التراث ٣٦٩(صلة تاریخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى: 

 ھـ . ١٣٨٧ -نیة بیروت الطبعة: الثا
 –تاریخ العلم لجورج العلم القدیم في العصر الذھبي للیونان، جورج سارتون 

ترجمة: محمد خلف الله وجماعة، میراث الترجمة، والمركز القومي للترجمة إشراف جابر 
 م. ٢٠١٠عصفور 

تفسیر ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي 
  ھـ)٧٧٤متوفى: (ال

المحقق: سامي بن محمد سلامة ، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 
 م.١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠

تفسیر الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع 
یق ھـ) جمع وتحق٢٠٤بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

ان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمریة  المملكة  -ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّ
  م. ٢٠٠٦ - ١٤٢٧العربیة السعودیة الطبعة الأولى: 

تفسیر الطبري = جامع البیان في تأویل القرآن، المؤلف: محمد بن جریر بن یزید 
ھـ) المحقق: أحمد محمد ٣١٠بن كثیر ابن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

 م. ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 

م،عوض رجب ١٩٩٩تفسیر النصوص الدستوریة، رسالة ماجستیر، الأردن 
خشمان اللیمون، كلیة الدراسات الفقھیة والقانونیة، ذكر التفسیر السیاسي مجلة دراسات، 

  .٢.عدد٤١علوم الشریعة والقانون، مجلد
دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء (تفسیر النصوص القانونیة في التشریع الفلسطیني 

  النظم القانونیة وأحكام الشریعة الإسلامیة محمد كمال خمیس الحولي.
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تفسیر النصوص القانونیة في ضوء التشریع والاجتھاد القضائي السوداني : دراسة 
  الشریف.حول الظاھر والمعنى د. محمد المدني صالح 

تفسیر النصوص بین الشریعة والقانون : تكامل أم تعارض؟ مجلة الواضحة، مجلة 
علمیة محكمة، العدد الثامن تصدر عن دار الحدیث الحسنیة للدراسات الإسلامیة العلیا 

  .م٢٠١٧الرباط–مطبعة الأمنیة .بالرباط
مي محمد أدیب صالح ، المكتب الإسلا –تفسیر النصوص في الفقھ الاسلامي

  م.٢٠٠٨بیروت لبنان عام 
تفسیر آیات أشكلت على كثیر من العلماء لابن تیمیة ابن تیمیة؛ أحمد بن عبد الحلیم 
بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النمیري الحراني الدمشقي تحقیق عبد 

رآن م،أصلھ رسالة ماجستیر في الق١٩٩٦- ١٤١٧العزیز بن محمد الخلیفة، مكتبة الرشد
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة في الریاض. -وعلومھ من كلیة أصول الدین 

تفسیر مجاھد، أبو الحجاج مجاھد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي 
ھـ)المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النیل الناشر: دار الفكر الإسلامي ١٠٤(المتوفى: 

 م. ١٩٨٩ -ھـ  ١٤١٠لى، الحدیثة، مصر الطبعة: الأو
تفسیر نصوص القانون في التشریع الفلسطیني دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء 
النظم القانونیة وأحكام الشریعة الإسلامیة رسالة ماجستیر كلیة الشریعة والقانون بالجامعة 

 م.٢٠١٧ه ـ١٤٣٨الإسلامیة محمد كمال خمیس الحولي
اسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، تقریب الوصول إلي علم الأصول أبو الق

ھـ)المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل  ٧٤١ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 
 م.٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤لبنان الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

تلخیص المستدرك للذھبي مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة بالھند 
  ) ھجریة.١٣٤٠بمحروسة حیدرباد الدكن سنة (

تنمیة المھارات القانونیة والإداریة، د مجدي شعیب، مركز الأعمال الأوروبي 
  م .٢٠٠٥للدراسات والتدریب ، دمشق 

 م.٢٠١٤مدخل إلى القانون، د حمود غزال، منشورات جامعة تشرین
ترجمة جورج برشین تقدیم د نبیل فیاض دار  لودفیغ فویرباخجوھر المسیحیة 

 م.٢٠١٧الرافدین للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان 
بي داود (تھذیب سنن أبي داود لابن القیم وإیضاح عللھ حاشیة ابن القیم على سنن أ

ومشكلاتھ)، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 
ھـ)،بحاشیة عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ١٣٢٩الصدیقي، العظیم آبادي (المتوفى: 

 ھـ.١٤١٥بیروت الطبعة: الثانیة،  –دار الكتب العلمیة 
التجدید في تقنین الفقھ الإسلامي (مجلة الأحكام العدلیة وقوانین ملاقا حركة 

الإسلامیة كمثال تجریبي) أ.د یونس وھبي یاووز الأقطوعاني، دار الكتب العلمیة بیروت 
 لبنان.

 م.٢٠١٧غوستاف لوبون ترجمة عادل زعیتر طبعة ھنداوي  حضارة العرب
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 م.٢٠١٧حكم النبي محمد لیو تولستوي ترجمة سلیم قبعین، مؤسسة ھنداوي 
على تحفة المحتاج في شرح المنھاج لأحمد بن محمد بن علي  حواشي الشرواني،

 م . ١٩٨٣ -ھـ  ١٣٥٧بن حجر الھیتمي ،تألیف عبد الحمید الشرواني، دار إحیاء التراث 
الدر المنثور في التفسیر بالمأثور،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي 

 بیروت. –ھـ)الناشر: دار الفكر ٩١١(المتوفى: 
د. إسِْحَاق بن  :ت فِي تمیز الأْمة الإسلامیة وموقف المستشرقین مِنْھُ، تألیفدراسا

عْدِيّ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر الطبعة: الأولى،   ١٤٣٤عبد اللهَّ السَّ
 م. ٢٠١٣ -ھـ 

) دلالة الفلسفة وسؤال النشأة نقد التمركز الأوروبي(تاریخ الفكر الفلسفي قراءة نقدیة
  م.٢٠١٢د. الطیب بوعزة، مركز نماء للبحوث والدراسات

دور المحكمة الاتحادیة العلیا في التفسیر الدستوري وأثره في إرساء دولة القانون 
 - جامعة الشارقة، بالشارقة  -دراسة مقارنة مصطفى سامل مصطفى النجیفي كلیة القانون 

جلة جامعة الشارقة للعلوم ): م٢٠٢٢( ١عدد  ١٩الإمارات العربیة المتحدة، مجلد 
  القانونیة.

 م. ٢٠٠٣رجال بیض أغبیاء، مایكل مورو الدار العربیة للعلوم 
الرد على المنطقیین تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

 : دار المعرفة، بیروت، لبنان.ھـ)الناشر٧٢٨
سبل السلام للصنعاني، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني 

ھـ) الناشر: ١١٨٢الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر (المتوفى: 
 دار الحدیث.

 –ة المعارف السلسلة الصحیحة المؤلف: محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: مكتب
  الریاض.

سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الناشر: دار الكتاب 
  العربي ـ بیروت وزرارة الأوقاف المصریة وأشاروا إلى جمعیة المكنز الإسلامي .

شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن علي 
ھـ) علق علیھ: عبد المجید خیالي الناشر: دار الكتب ١٣٦٠(المتوفى: ابن سالم مخلوف 

 م. ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤العلمیة، لبنان الطبعة: الأولى، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المؤلف: أبو نصر إسماعیل بن حماد 

ھـ) تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم ٣٩٣الجوھري الفارابي (المتوفى: 
 م. ١٩٨٧-  ھـ ١٤٠٧بیروت الطبعة: الرابعة  –للملایین 

صحیح البخاري= الجامع الصحیح المؤلف: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن 
ھـ) حسب ترقیم فتح الباري الناشر: دار ٢٥٦المغیرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 

  م.١٩٨٧ – ١٤٠٧القاھرة الطبعة: الأولى،  –الشعب 
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امع الصحیح المسمى صحیح مسلم المؤلف : أبو الحسین مسلم بن صحیح مسلم=الج
الحجاج ابن مسلم القشیري النیسابوري الناشر : دار الجیل بیروت ودار الأفاق الجدیدة ـ 

  بیروت.
صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي صامویل ھنتنجتون، ترجمة طلعت 

 م.١٩٩٩سطورالشایب تقدیم د.صلاح قنصوه، الطبعة الثانیة ، 
العقیدة القانونیة ومساھمتھا في تحقیق سیادة القانون د إسماعیل نامق حسین مجلة 

شعبان  -رجب  - ٢٩العدد التسلسلي  -  ١العدد-السنة الثامنة-كلیة القانون الكویتیة العالمیة
  م. ٢٠٢٠مارس  –ھـ  ١٤٤١

 م.١٩٥٤ة، روح الشرائع مونتسكیو، ترجمة، عادل زعیتر، دار المعارف، القاھر
الفتاوى الكبرى لابن تیمیة المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

 م.١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨ھـ)الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة : الأولى، ٧٢٨(المتوفى: 
ميُّ وأدلَّتُھُ (الشَّامل للأدلةّ الشَّرعیَّة والآراء المذھبیَّة وأھمّ النَّظریَّات الفِقْھُ الإسلا

حَیْليِّ،  بویَّة وتخریجھا)المؤلف: أ. د. وَھْبَة بن مصطفى الزُّ الفقھیَّة وتحقیق الأحادیث النَّ
دار الفكر كلیَّّة الشَّریعة الناشر:  -أستاذ ورئیس قسم الفقھ الإسلاميّ وأصولھ بجامعة دمشق 

 دمشق.
قانون العقوبات ـ الجرائم الاقتصادیة ، الدكتور فخري عبدالرزاق الحدیثي ـ 

 م.١٩٨١منشورات جامعة بغداد
أفضل دیمقراطیة یستطیع المال شراءھا كل الحقائق حول ألاعیب الشركات 

ز والعولمة والممولین المخادعین، تألیف غریغ بالاست.الدار العربیة للعلوم ترجمة مرك
 م.٢٠٠٤الترعیب والبرمجة 

جورج كتاب التراث المسروق، الفلسفة الیونانیة فلسفة مصریة مسروقة، تألیف 
شروع القومي ترجمة: شوقي جلال طبعة المجلس الأعلى للثقافة، الم جي. إم. جیمس

  للترجمة.
كتاب موت الغرب أثر شیخوخة السكان وموتھم وغزوات المھاجرین على الغرب، 
تألیف باتریك جھ.بوكانن ترجمة محمد محمود التوبة راجعھ محمد حامدي الأحمدي مكتبة 

 ھـ.١٤٢٦العبیكان
 لنشر.العالم الشرقي ھیجل ، ترجمة د إمام عبد الفتاح إمام، دار التنویر للطباعة وا

كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس 
تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي  ٧٢٨/ سنة الوفاة ٦٦١سنة الولادة 

  الناشر مكتبة ابن تیمیة.
دار الآداب   للأدیب البریطاني ١٩٥٦اللامنتمي كولن ھنري ولسون صدر عام 

 .م٢٠٢٠
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المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
 - ھـ ١٤١٤بیروت الطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر:  –ھـ)الناشر: دار المعرفة ٤٨٣

  م.١٩٩٣
المدخل لدراسة النظم الإسلامیة محمد رأفت سعید دار الوفاء للطباعة والنشر 

  م. ٢٠٠٢المنصورة
لفقھ الإسلامي، محمد الدسوقي وأمینة الجابر، الطبعة الأولى: مقدمة في دراسة ا

 م)، دار الثقافة، الدوحة قطر. ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١١(
المختصر الفقھي لابن عرفة لابن عرف المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة 

ھـ) المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد  ٨٠٣الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت 
 م. ٢٠١٤ -ھـ  ١٤٣٥ة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة الطبعة: الأولى، خیر مؤسس

  م .٢٠١٤مدخل إلى القانون ، د حمود غزال ، منشورات جامعة تشرین
المدخل إلى القانون القانون بوجھ عام ـ النظریة العامة للقاعدة القانونیة النظریة 

 العامة للحق أ.د حسن كیرة منشأة المعارف.
دراسة العلوم القانونیة وفقا للقانون الكویتي دراسة مقارنة د عبد الحي المدخل ل

 حجازي الكویت مطبوعات جامعة الكویت. 
المدخل لدراسة القانون والشریعة(نظریة القاعدة القانونیة والقاعدة الشرعیة) دراسة 

  مقارنة، د سمیر عالیة المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر.
علي  : مقارنات بین الشریعة والقانون نونیة والفقھ الإسلاميالمدخل للعلوم القا

 ھـ.١٣٩١- م١٩٧١منصور دار الفتح للطباعة والنشر، 
ھـ)الناشر: دار ١٧٩أنس الأصبحي المدني (المتوفى: المدونة المؤلف: مالك بن 

  م .١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 
ھـ) تحقیق:  ١١٨٢مزالق الأصولیین، محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني (ت 

 . ١محمد صباح المنصور، مكتبة أھل الأثیر الكویت، ط 
مد بن عبد الله بن محمد بن المستدرك على الصحیحین أبو عبد الله الحاكم مح

حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 
 ١٤١١بیروت الطبعة: الأولى،  –ھـ)تحقیق: مصطفى عبد القادر دار الكتب العلمیة ٤٠٥

  م.١٩٩٠ –
قیق: ھـ)تح٥٠٥المستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 

 -ھـ ١٤١٣محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، 
 م.١٩٩٣

، كیف نصبنع المستقبل الإسلام دین المستقبل مستقبل الإنسان في الغرب أو 
 رجاء جارودي.  روجیھ جارودي أو

ل، أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن وإعرابھ، المؤلف: إبراھیم بن السري بن سھ
 م. ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨بیروت الطبعة الأولى  –ھـ)الناشر: عالم الكتب ٣١١(المتوفى: 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ادیسمبر"  -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سابعالعدد ال                              

       

- ٥١١ - 

معجم الأساطیر الیونانیة والرومانیة. إعداد وترجمة سھیل عثمان ـ عبد الرزاق 
  م.١٩٧٧)، اتحاد الكتاب العرب١٩٨٢الأصفر (دمشق 

السواح، مكتبة الفكر موسوعة تاریخ الأدیان الشعوب البدائیة فراس  
 م دمشق سوریا.٢٠١٧م ترجمة جماعة غادة جاویش الطبعة الرابعة١/١/٢٠١٨الجدید

مفھوم الإنسان في فلسفة الفارابي= نظریة الإنسان في فلسفة الفارابي د محمد 
 م.٢٠١١قشیقش دار التنویر للطباعة والنشر 

ل فرید السالك مفھوم القانون وسریانھ،فلسفة القانون روبرت ألكسي د.كام
 م.٢٠١٣منشورات الحلبي الحقوقیة علي مولا 

مفھوم الموافقة عند الجمھور وعلاقتھ بدلالة النص عند الحنفیة وتطبیقاتھ في قانون 
  الأحوال الشخصیة الكویتي د عبد العزیز یوسف الكندري.

بین  المقارنات التشریعیة بین القوانین الوضعیة المدنیة والتشریع الإسلامي مقارنة
فقھ القانون الفرنسي ومذھب الإمام مالك الشیخ سید عبد الله علي حسین دار السلام سنة 

 م. ٢٠٠١ - ١٤٢١النشر: 
المقارنات التشریعیة للشیخ مخلوف محمد البدوي المنیاوي تحقیق محمد أحمد 

 م.٢٠٠٠سراج ، علي جمعة دار السلام القاھرة
جندي الناشر: دار الأنصار، سنة النشر: مقدمات العلوم والمناھج العلامة أنور ال

 ه.١٤٠٩
مقدمة ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین 

المحقق: عبد الله محمد الدرویش، دار   الحضرمي الإشبیلي، من ولد وائل بن حجر
 م.٢٠٠٤ – ١٤٢٥سنة النشر:  یعرب،

ي في التشریع الإسلامي في الاجتھاد بالراي المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأ
  م.٢٠١٣ھـ١٤٣٤في التشریع الإسلامي د فتحي الدریني. مؤسسة الرسالة

الموافقات المؤلف: إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي 
ھـ)المحقق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان ٧٩٠(المتوفى: 

  م.١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧طبعة: الطبعة الأولى ال
  .ھـ)، المطبعة التونسیة١٣٩٣موجز البلاغة محمد الطاھر بن عاشور(ت

القاھرة،  -النبوات أحمد بن تیمیة الحراني أبو العباس الناشر : المطبعة السلفیة 
 ھـ. ١٣٨٦

 النظریات العامة في الفقھ الإسلامي، أ.د محمد جبر عبده الألفي ، دار التحبیر
 م.٢٠١٩

م . د/ حسن عبد ١٩٨١النظم الإسلامیة والمذاھب المعاصرة (دراسة مقارنة)
دار الرشید للنشر  : الریاض، المملكة العربیة السعودیة:الحمید عویضة الناشر

 م.١٩٨١والتوزیع،

http://salemlib.dyndns-web.com:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
http://salemlib.dyndns-web.com:8000/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
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نیتشة ومھمة الفلسفة قلب تراتب القیم والتأویل الجمالي للحیاة، عبد الرزاق 
نشورات الاختلاف، مؤسسة محمد بن بلعقروز، الدار العربیة للعلوم ناشرون،م

  م.٢٠١٠-ه١٤٣١راشد،لأولى
الھدایة على مذھب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، المؤلف: 

ماھر  -محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني المحقق: عبد اللطیف ھمیم 
 م.٢٠٠٤ھـ /  ١٤٢٥عة: الأولى، یاسین الفحل الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزیع الطب

الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي المؤلف: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحیلي 
 -ھـ  ١٤٢٧سوریا الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 

 م. ٢٠٠٦
العلوم القانونیة  الوسائل القانونیة لتدارك أخطاء التشریع النافذ یوسف الریفي، كلیة

والاقتصادیة والاجتماعیة جامعة محمد الأول وجدة، مجلة الدراسات القانونیة والإداریة 
 م. ٢٠٢١یونیو ٣٥عدد

الوسیط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنھوري منشورات الحلبي 
  الحقوقیة.




